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طبع بالهيتة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تيدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ 
العربى وتعريفه بياء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر 
“دضوورة عن رأى المركز. 


أفى إطار سلسلة ميرا ث الترجمة التى تصدر فى إطار المشروع القومى للترجمة 
بالمجلش الأعلى للثقاقة, يسرنا أن نضع بين يدئ القاريئ العربئ ترجعة الحاورة الماذية 
“مائدة أقلاطون" التى قام بترجمتها محمد لطفى جمعة (1101-1447), أحد الكَتَّابِ 
المتميزين فى بداية القرن العشرين. ريما لم يئخذ حقه فى الشهرة, وإن بدأ يجذب إليه 
اليوم كثيرا من الدارسين الأكاديميين الذين أخذوا ينكبون على تراثه الأدبى الرشيع 
الذى خلقه. مما تكن أكرة على الساحة الأدبية قى صسورة دراسات معمقة حوله, 
أواتمميع لكخاناعات وها اأكثرها وتقديمها القارئ المعاضن وما امتعبها مهمة: إذ 
لفح مؤلقاء | الطدوقة زنؤااض بهلت |غلكياا- افيا تعدا ذا اعين عه هركا ك يمرا 
ستة وكلاكن كدايًا فى -مجالات التكيف الأنين والقتق:والترجمناته .واد الجلدت: 
والقانون» دون ذكر ما لم يتم طبعه حتى الآن وه أيضنًا 5 


محاورات اناذلك : فحسبء ا اام آخر تاد ذلك امم الى 
بمائتين وست دسقحات. وهى محاولة من جانيه ليؤطر يها تلك الترحمة التى يوظقها فى 
مشروع فكرى حضارى يهدف أولاً وأخيرا إلى إنهاض الأمة والدفع بها إلى مصاقف 
الأمم المتقدمة. واطقى جمعة فى ذلك لا يُعتبر خروجًا عن المألوف فى الحركة الفكرية 
لبداية القرن العشرين؛ إن ينتمى إلى رجالات القكر والفن والثقافة فى ذلك العصر الذى 
كان يغلى يأفكار التحرر والاستقلال فى إطار التزعة المصرية الوطنية التى بلغت أوجها 
فى ثورة 1914 . كان اطفى جمعة ينتمى لقصيل من المثققين ساعده الحظ فى أن يكمل 


)1( 


تعليمه العالى فى ؛وررياء وعلى الأخص فى فرنسا؛ حيث درس القانون فى مدينة ليون 
فى مطلع القرنء ولم يمنعه هذا من حضور محاضرات جويلو. أستاذ تاريخ المذاهب 
القاسقية؛ يكلية الآداب جامعة ليون عام ١1-01‏ كما يصرح بنفسه. وحاول بكل ما أوتى 
من قوة استثمار وجوده فى قلب العالم الحديث للاطلاع على الآداب والقلسفات الغربية 
غى المتتيات الجامعية والعامة. أكثر من ذلك أنه بدأ الكتايه والتاليف فى الآونة نفسهاء 
وهو ما نعرته من شلال ما يقوله بنفسه عن كتايه "تاريخ فلاسفة الإسلام فى المشرق 
والمغرب الذى نشره فى عام ؟/ا15: 'ترجع فكرة تأليف هذا الكتاب إلى نحو عشرين 
عاما مضت, منذ كنت أتلقى العلم فى مدرسة ليون الجامعة؛ وفى تلك المدينة المطمئنة, 
دونت أوائل تلك القصول...". وهى ما يقولة نفسه هنا أيضما عن ترجمته للمأدبة التى بدأ 
فى ترجمتها بليون أيضًا عام 1104 وأتمها عام 1111 بمدينة جتيق. وريما تكون 
ممع فك حملن حو طلدتاات اولي القيعات الحوونة لني الجاورة | لوسة الت 
حطيت بأكثر من ترجمة؛ حيث ترجمها د. على سامى النشار وآخرون ضمن ترجماتهم 
لمحاورات أفلاطون مع دراسات حولهاء إضافة إلى الترجمة التى قدمها وليم الميرى فى 
عاع .151١‏ ومحاورة المادية (مائدة أفلاطون) تعتير من أشهر محاورات أفلاطون التى 
أتجزها قى ستوات تضجهء لذا نجدها مترجمة إلى أكثر لغات العالم. 

ولا يقوتنى فى نهاية هذا التصدير أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور 
حسين عبد القادر الذى أمدنى مشكورا بيعض الكتايات حول محمد لطفى جمعة: وإلى 
الأستاذ الدكتور مصطفي النشار الذى تحدثت معه حول ترجمات محاورة 'المادية فى 
'اللغة العربية» وهو ما أفادنى فى كتابة تصدير ومقدمة هذه الطبعة الجديدة من المأدبة 
(مائدة أفلاطون). ش 


(ب) 


على مائدة أقفلاطون 


بقلم : مجدى عبد الحافظ 


لم يكن الهدف من ترجمة المادية (مائدة أقلاطون) هى تقديم عمل علمى أكاديمى: 
موجه للمتخصصينن'من دارسى الفلسقة. قهذا ما لم يدر يخلد محمد لطفى جمعة حين 
هم بترجمته تلك. فهو خارج إطار تخصصه وهو رجل القانون. لكنه الأديب والمأقف 
الواعى والكاتب الذى لا يشق له غبار. ملأ الدتيا بالمقالات والدراسات فى سائر 
المعارف والفنون فى موسوعية يُحسد عليها. كان يقوم بدور المثقف المنور لأبناء وطنه 
والذى عليه مسئولية لايد من أن يضطلع بها .كان لديه إحساس يملأ نقسه ويقمرها 
بالواجب إزاء هذا الوطن يدفعه إلى النهضدة حتى يتُخذ إخوانه حظهم فى التقدم 
والازدهارء ومساواة الأمم القريية. ولعل هذا ما يعلل أن يقوم بتقديم ترجمة ثم تتعد 
صفحائًها السيعين بمقدمة تعدت مائتى صفحة. 

وهى ما بيرن أيضمًا حكمنا على الكتاب بأته ليس عملاً أكاديميا صرفًا لأسباب 
يمكن أن تقدمها على النحى التالى: 

)١(‏ يتعدم فى التقديم وجود منهج معين أو خطوات الدراسة الأكاديمية الذى 
.تسور عليه الموضوعات التى تعرض لهاء وهى عن تاريخ الفلسفة اليونانية. إذ تجدها 
تتداعى تداعيًا حرا وسريعًا يعتريها فى أحيان كثيرة التكرار والإلحاح على تقس 
الأفكارء وهو ما لا يتقق وأصول التاليف العلمى فى الفلسفة. 

(1) عدم الاهتمام - إلا فى النادر - بتوثيق مصادره ومراجعه. وإن قام بذلك 
فليس من أجل استكمال الشكل العلمى أى حرصا عليه ولكن لانخراطه فى التداعى 
الحر الذى تحدكتا عنه. 


(ج) 


(1) عدم الاهتمام بالإشارة بدقة - إلا فى النادر - إلى ما إذا كان التاريخ الذى 
يسجله قيل المبلاد أى بعدة. 

() عدم اهتمامه بالتدقيق فى الأسماء التى تتكرر باستمرار داخل مقدمته؛ فهو 
يكتيها مرة بطريقة ثم نجدها مرة ة أخرى يطريقة مختلفة مثل أفلاطون التى نجدها 
الجيانا أقلاطن (كما كان يكتبها العرب) أى صولون الذى يكتيه مرة يالصاد ومرات 
بالسين (ص .)١5‏ أى هوميروس الذى ينطقه تبعا للنطق الفرنسى ويكتبه "أوميروس", 
وكذلك فعل مع طاليس الذى يكتبه تاليسء أو هيراقليطس الذى يكتبه هيراقليت؛ أو مع 
الفلاسفة الذريين النين أطلق عليهم تسمية قام بتعريبها وهى الفلاسفة الأتوميست, 
وكذاك أيْمْنًا مع الشكاك الذين أطلق عليهم تارة السبتيك وتارة أخرى المشككون 0 
المرتابون ..]ل71 000000 

) ه) عدم براجعته للقدمثه حتى يتإخلص مما أسلفتا رويك بسنا ان 
وأسمائه أى حتى أخيرا يتفادى بعض ما من شاأته أن يعطل المعنى من قبيل - على 
سبيل المشال - لماذا خلق الله العلم؟ ‏ وصحتها: : لماذا خلق الله العالم؟ (ص 15)؛ أى 
أعندما يقؤل إن الإغريق أخذوا عن اليوتان"! (ص 16 وغيرها). 

ونحن لا تتصدد لهدًا الرجل العملاق . صاحن الرسالة أخطاءء ولكن أردنا فقط أن 
نيرهن على أن الكتاب الذى نحن بصدده ليس أكاديمياء ولم يرد مؤلفه أن يكون كذلك 
كما أسلقنا: ومع ذلك لابد لكل دارس نزيه آلآ ينض الطرف غما بذله ذلك الرائد فى 
هذا الوقت المبكرل') من جهود حثيثة فى تحت مفاهيم جذيدة: حاول أن يعمل فيها فكره 
عندما تعرخن :للنصوص القرنسية لأول مرة وفى كثيرة: نجح فى بعضها أن-يعطى 
معنى سنليماء وفشل فى البعض الآخر؛ ففى مجال المعانى التى نحتها وإن كنا نعرفها 
اليوم ينصطاحات ‏ أخربى: “#تجتماع المعاني", وهى المصطلح المعروف اليوم ب “تداعى الأفكار” 
(ص 4١٠)؛‏ والاقتطار وهى المعروف لدينا اليوم ب 'الحدس" (ص: 31١7‏ صا ١١‏ ): 


19.4 شر الكتاب عام لكته -- حسيما يقول الكاتب تقسه - بدأ تحرير صفنحات الكتاب عام‎ )١( 
: .١51؟ وأتهاها عام‎ 


(د) 


وكتاب كاتط نقد العقل المحض" الذئ ترجمه ب نقد الفقل:القائم يذاته" (صنه ,)١ ١‏ 
وما ترجمه ب "العراك" ذلك المصمطلح الشهير بيننا اليوم ب “الجدل" أى "الديالكتيك' (ص ,)١15‏ 
وإن كان ترجمه مرة واحدة بالجدل. كما تجده يترجم ما نعرفه لدى سقراط اليوم 
“التهكه” بمصطلح "الهزء* (ص؟؟) ويترجم “فلسفة اللذة" بفلسفة الملاذ" (ص ,)١1١8‏ 
و"الكلييين” يُعريها ب 'السينيكوإن كان يذكر مصدرقا فى اليوتانية "الكلب'. ونجدة 
يترجم مصبطلح "الأويتيمزم” مرة يتِركه هكذا معرياء ومرة أخرى بالاستيشار' 
(صٍ ١١14‏ )) وهى المعروف لدينا .اليوم.بٍ "التقاؤل". ومع أنه ترك بعض المصطلحات 
كما هى عندما عريها مثل إيدياليست" ليُعبر عما نعرفه اليوم ب “المقالي", 
أى 'رباليست" ليُعير عما تعرقه اليوم ب “الواقعى” (ّص 44): أو 'الاجزتان" (ص 8؟1) 
أكى يترجم "النشوة", مع ذلك فإننا نجي وندت مصبال ل "الإتراكسيا” عتدها انظطلق 
عليها مصطلح "خلى البال' (ص 8؟١).‏ ويمكن متابعة تطور المصطلحات العربية عندما 
يُستخدم المعنى الواحد أكثر من مصطلح مثل 'نظرية التطور" النى يُطلق عليها تارة 
'التعبوة والشوكي وكارة التطور و القرق: إن قا ثم نظرية التطور يما بعد 
(ص١3١٠).‏ ْ 
مكنا لتزيكن نذا الكحا عاونا من بجهة وقكابوة وبر شنة جاو الحاو الكنامل 

مع كما لكات كا قن فى وتوا وده لتحيل لها مناض كب ترق ولب ما آناء فنا 
هو ما استفاد به من جاءوا يعده ليترجمواء حتى وإن قاموا بتفيير كثير من المصطلحات 
التى وضعهاء إذ يكفيه فخرًا أنه أول من تعامل معها وقدمها لقراء العربية. 

تستطيع أن نؤكد إذن أن الكتاب ليس موجها للقارئ المتخصص, لكنه موجه لأى 
قارئ؛ وخاصة القارئ العادى الذى يعول عليه كاتبنا فى بناء النهضة؛ واطقى جمعة 
ذاته يؤكد على هذا عندما يعلن أنه يتوجة “لقارئ خالى الذهن" (ص ١‏ 14١)؛‏ ولذا يعرف 
تمامًا أن مهمته تنحصر فى الشرح؛ وهو ما تفهمه عندما يصنف نفسه لما يقوم بتقديمه 
فى هذا الكتاب "كشارح وليس ناقدًا” (ص .)٠١١‏ وياعتبار المتوجه إليه قارنًا خالى 
الذهن؛ نجد كاقينا يعلم ما يشد ويجذب هذا القارئ لكتاب كهذا عندما يقول 'نقلتا 
ونسقنا الملخص على طريقة حديثة ليكون لذيذًا فى مطالعته". 


(ه) 


المهمة الحشارية للفلسفة اليوتانية فى النهضة : 


الكتاب :لذى سدىنته لطقى جمعة إذن لقارئه كداب ذو رسالةء كتاب يمكن تصنيفه 
إلى جانب تاك الكنب الذهضوية. والسؤاز. الذى يقرض نفسه: إذا كان ذلك كذلك, فلم 
اسل دايا القلد.هة اليوتانية باأذ!.-؟ 

الإءجاية أرست د.عبةء بل يمكتنا أن تستقيها من خلال مؤلفه نفسه. بل ومن خلال 
التيارات القكرية التي كانت متتشرة فى بدايات القرن العشرين: حيث كان الحديث على 
أشده عن أن أورويا لكى تنهض كان لابد من أن تستلهم الحضارة والفلسفة اليونانية, 
ومن ثم إذا أرادبت مصر أن تتهض فلايد أن تسير على الدرب نقسه. ومن هنا كانت 
دعوة لطفى السيد أستاذ الجيل التى وجدت صدى لدى المثقفين الجدد الذين عادوا 
اتوهم من أورويا بعد أن أنهوا دراساتهم العليا فى جامعاتها ومنهم محمد لطقى جمعة, 
.له :طفى ااسيد هو الذى التزم أكثر من غيره فى الترجمة .من اليونان حتى تعدت 
ترجماته الشىء الكثير. لكن لطفى جمعة يرْمن يالفكرة نفسها ويرددها فى مؤلفه هذا 
كثير؛ إذ كان مقتنعا تمام الاقتناع بها ويربط بين تقدم الغرب ونقلهم عن اليونان, 
وينعى على أن هذا لم يتم بعد فى اللغة العردية: "وقد عنى الإفرنج بتقل ما وراء الطبيعة 
لأرسطو عناية تامة وأكنه لم يتقل برمته إلى اللغة العريية ولا فائدة فى نظرنا للنهضة 
ألتى لا تيدأ يتقل مؤلفات اليونان إلى اللغة العربية ودرسها وتمحيصها ...” (ص ؟١٠),‏ 
وذلك لإيمان محمد لطفى جمعة بثمرات عقول حكماء اليونان التى "لى جمعت ونُظمت 
ودرست على حقيقتها لكانت كافية لتنوير الإنسانية وتقدمها إلى آخر الدهر؛ ودليلى 
على ذلك أن عؤلاء العكساء الأوائل لا يزالون وإن يزالوا المصدر الأول لكل من يريد أن 
يستقى :لحكمة من منبعهاء ولا يزال كل من يجهل آثارهم لا يعد داخلاً فى زمرة العلماء 
بالمتادبين' ص 119). من أجل تحقبق هذا الهدف نجده يقترح 'نقل جميع 
مؤلفات فلاسفة اليونان إلى اللغة العريية ولا أرى ووبسيلة لتقدمنا العقلى يغير هذا". 


رص 0 :لهامش). 


(و 


هذه المهّمة الحضارية التى يرجوها كاتبنا للفلسفة اليوتانية فى واقعنا الحضارى 
فى مصرء لا ينسأها عندما يقدمهاء ولهذا تجده يقوم بالتركيز فيها على ريط القلسفة 
بالواقع» يحيث تصيح القلسقة لديه فلسفة عملية, وعتدها سيسود التظام والتتاسب 
والانسجام. ومن هنا نجده مهتما يتحول اهتمام الفلسفة من الطبيعة إلى المنطق» ومن 
النظر فى الكون إلى النظر فى ذاته. عندما تكون الفلسفة معنية بحياة وسعادة 
الإنسان. ولهذا لا يتباطأ فى الريط بين القلسفة اليونانية والحديثة (ص '؟). من هنا 
أيضنًا لا نستغرب من أن نجد بين دقتى هذا الكتاب - وهى مكرس عن الفلسقة اليونانية 
ومحاورة المأدبة (مائدة أقلاطون)-- أسماء فلاسفة معاصرين نطالعهم كلما استغرقنا 
فى الكتاب مثل: ديكازت: وأوهجست كونتء ووليم جيمسء ويرجسون,ء والفرد قوييه, 
وريبىء وكانطء وستيوارت ملء وهريرت سبنسرء وجان جاك روسو (الذى يطلق عليه 
أستاذى وحييبى)» ونيتشه. وليينتزء وفولتيرء وينتام: والمؤرخ الإتجليزى جييون» وشازل, 
ليل: وياسكال. وإرنست هيكلء وفيرهم .. ولهذا نتقهم مغزى عبارته من أن “الثورة ضد 
الدين هى الفلسقة الأولى". 

الفاسفة اليونانية لديه إذن وسيلة وليست هدفًا فى ذاته. وسيلة لتربية ذواتنا لنقوم 
بوظائقنا المفترض أن تقوم بها فى واقعتاء ومن ثم سنستظل بالعدل الذى ترجوه؛ ولم 
لا؟ وقد أكد فلاسفة اليوتان من قبل أن اتفاق النفس وذاتها أى "عتدما يقوم كل جاده 
من النفس يوظيفته فتطيع الشهوات الشجاعة وتطيع الشجاعة العقل» حينئذ يولد 
العدل' (ص 16). 


نقده للكنّاب العرب من الناقلين : 


ومحمد لطقى جمعة الذى أخذ على عاتقه تحقيق مهمته من خلال القلسةة 
اليونانية, لا يتوانى عن إكالة التقد اللاذع لما نقله العرب قديما عن اليونان وشابته 
شوائب الخطأ والتحريف عما كتيوه عن أفلاطون (ص .)1١‏ وما كتيود  .‏ المشائية 
(ص 15), ولم يشعر يأية غضاضة عندما يقول إن 'كتاب العرب لا يكلمعى, أنفسهم 


(ذ) 


تجقيق شئئ ».أن عندما. يقول "لم نجد لهذه الخرافة أصلا". (صن 11)» أى "انظر إلى هذا 
الخلط ؤقارن كل الجوادث ..”:(ص 8): أى "هذا خطأ وقع فيه القفطى كغيره ..' 
(ص:84)» يل يكيل له النقد القاسى لإساءته فهم فلسفة ديوجين وكتابته عنها بغير علم .. 
(ص ))١142175‏ ويقول عنهم فيما يتعلق بفيثاغورث 'ونسيوا إليه ثمانين كتابًا وقالوا 
مائتين وثمانين كتايًا .(هذا إحصاء كتاب العرب) ولا يخفى.على القارئ أن معظم ما 
رؤاه العرب غن.فيثاغورث هو من قبيل الأساطير الموضوعة كما أنهم لم يدركوا أو لم 
يشاءوا .ذكر الحقيقة" (صن 1.4). ويضيف "وذهبت (أفكار دعامتهم! البعث وتقمص 
الأرواح وحلولهما.فى:أجسام غير أجسامهما عند فيثاغورث) ذهيت بذهاب القائل يهما 
إلا من أعمال المشعوذين من إلعرب الذين تمسكوا بأسرار الأعداد وسحرها إلى وقتنا 
هذاء ومن.العجيب أن العرب.ذكروا بالتفصيل مأكل فقيثاغورث ومشريه ولم يذكروا 
تاريخ موده ولا تاريخ وفاته ..' (ص .)١58‏ والحقيقة أن هذا النقد اللاذع الذى يوجهه 
كاتبنا موجه أصلاً إلى الطريقة التى يتم يها التعامل مع التراث اليونانى» خاصية عندما 
ينصب الاهتمام على ما لا يحقق غرض النهضة:؛ مثل اهتمام العرب قديمًا يبعض 
موضموعات الشعوذة. وعدم تحريهم الدقة العلمية التى تتبع أصلا من المنهج العلمى 
الذى يعتمد على العقلانية. وهى ما نقهمه عندما يقول: “ونحن لا تريد الغض من قدر 
هؤلاء الكتاب ولكن الذى يدهشنا منهم إلقاء القول على عواهنة وعدم التحقق من معنى 
الاسم أى السن أ تاريخ الميلاد والوفاة؛ فإن كانت هذه حالهم فى بسائط الأمور فكيف 
حالهم فى جليلها؟” (ص ؟١١-115).‏ 

ما كان يوده لطفى جمعة أن توضع الأقكار التى يشتم فيها رائحة الخرافة موضع 
التفسير العلمى؛ أو قراءتها فى ضوء العلم, وهى ما يقوم به تفسه عندما يعلل ظاهرة 
فيتكاغورث عندما يقول: 'وعندى أن هذا التخيل بعيد المدى الذى جعله يشهد العالم 
يحسه وحدسه ويسمع حقيق الكواكب إنما هو توع من الاتجذاب اللطيف الذى يعلله 
العلم الحديث يأنه غيبوية مغنطيسية فتخيل إليه أثناءه أته صعد إلى السماء وحادث 
الملائكة إلى آخر نا روى عن فيثاغورث وأمثاله. وهذه “الحالة الاتجذابية” هى التى 
تجعل اذويها أتباعا وأتصار يفدونهم بحياتهم ونحن لا نريد تكذيبها أى نحضها إنما 


(ح) 


نحاول تعليلها تعليلاً علمطِا اتفسيرها وإدراك حقيقتها" (ْصٍ .)١150١-١155‏ إذن لم يكن 
الرجل على الإطلاق متينيًا لموقف اسبتشراقى ضد العربء أو أنه يردد أقوال بعض 
المستشرقين المتعصبين ضدهم: بل على العكس تمامًا "ونحن لا ننتقص هؤلاء فهم 
أجدادنا وأساتذتنا ويلغتهم نكتب ومن فضلهم تتغذى عقوإناء وقد غذوا أورويا ذاتها 
بلبان العلم والحكمة منذ آلاف السنين' (ص .)١651‏ ينصب التقد إذن عندما لا يقرأ 
العرب التراث اليونانى قراءة معرفية يمكن الاستفادة بها فى واقعهم المعيش؛ ومن هنا 
نفهم مغزى نقده لهم غندما لم يتفذوا إلى المغزى الحقيقى لمحاكمة سقراطء 'لم يفقه 
العرب معنى تهمة الثؤرة ألتى تنيت إلى سقراط ولا طريقة المحاكمة ولا تنقيذ: الحكم 
ولا ذفاع نسقراط (...) لعدم إدراك الأنظمة:الاجتماعية والسياسية التى كانت سائدة 
فى اليونان. ومن اهتمامهم بالقصص والأحاديث الطلية وانصراقهم عن خلاصة الفكر: 
الحقيقى وعلى الخصوص لاكتفائهم بالرواية عن بعضهم فإن ما تجده فى كتاب تجده 
فى عشرة غيره مع تحريف بسيط بحيث لا يدرى الإنسان أى المؤلفين تقل عن غيره 
لأنهم سامحهم الله يأتفون ذكر المصادر (رغم باعهم الطويل فى هذا)" (ص/ا0١158-1).‏ 
هنا نفهم فنطلقات نقده الذى أتصب على طريقتهم فى مقارية وفهم أفكار القلاسفة 
اليونان» ولهذا نجد محمد اطفى جمعة لا يتوانى دائمًا عن التذكير بفضلهم وإجلاله لهم 
حتى لا يفهم ذى الأحكام المتسرعة عكس ذلك “على أننا لا نريد الانتتقاص من قدر 
كتاب العربء فإننا نجلهم وتمجد ذكرهم لأن لهم علينا وعلى الإنسانية فضلاً لا يقدر" 
(ص ١10١١‏ ). 1 

ولكى نؤكد على ما ذكرناء وتبعد عن كاتبتا شبح تهمة التخرّب أى التحدث بلسان 
الغرب وتبنى أفكاره بصورة عمياءء, يمكننا إبراز تلك العقلية النقدية التى اتسم بهاء ولم 
تكن حكرًا على ما كتبه عن بنى جلدته من العرب فقط, قها هو يوجه تقده أيضًا إلى 
أقطاب الفلسفة اليونانية عندما يقول قيما اتصل بمقهوم العدل لدى أرسطو: 'ونحن 
تخالق أرسطىو قى هذا الرأى وتنقضه وتقول أنه يؤدى إلى أسوا النتائج وأنه لا يوجد 
نظام أفضل من العدل والمساواة فى حكومة الأمم" (ص 7١٠).؛‏ أو عتدما ينقد الجميع 
عندما يرى أن العرب أخذوا عن أرسطو اهتمامه بالقلب وجعله مركز الحواس والذاكرة 


(ط) 


والمخيلة والذزق المعنوى لذا جعلوه فى أشعارهم مركز الشجاعة والحب والاخلاص 
'وهذا أيضمًا شائع عند الإفرنج ولكنه رأى فاسد” (ص 5 .)٠١‏ ولا يسلم أقلاطون من 
نقده عندما يقول عنه إنه كان يعاقب فى جمهوريته الإلحاد؛ حيث نظم محكمة لمعاقية 
الملحدين أفظع من محاكم التفتيش ولكن (الله) سلم (ص .)١151‏ 

نخلص مما تقدم أن لطفى جمعة تصدى اكل الأفكار التى وجد فيها ما لا يتفق 
والعقل أى العدل. وهى ما جعله أحيانًا يعطى بعض التعليقات على ما يذكره من مثل 
طرد الإميراطور دوميتان عام ٠١‏ بعد الميلاد إييكت مع جميع الفلاسفة؛ لأتهم ضايقوه 
بميادئهم التى تقاوم ظلمه, نجد كاتينا يعلق على الواقعة بعبارة «العفويا صاحب الجلالة» 
(ص .)19١‏ 


معالجته للتوفيقية : 


مقارية التراث اليوتانى باعتبارها مهمة يحملها محمد لطفى جمعة تكمن إذن فى 
الكيفية التى يمكن الاستقادة يها فى واقعنا العربى المعيشء ومن هنا نجد تركيزه 
الأكير ينصب على التوفيقية وهى سمة الفكر العريى فى عصره وحتى اليوم» وهى رؤية 
واعية ناضجة مسلمة بكل العناصر الممكنة فى تلك ااقضية القديمة الحديثة والتى لم 
نقل فيها كلمة فصل يعد إلى اليوم. وعرض كاتينا القضية ينم عن معرفة دقيقة بطبيعة 
المجتمع اليونانى الذى لم يكن فى طريق الفلسفة فيه عائق يعوقهاء فالأمة اليوناتية كما 
يرى "أمة دون عقيدة إذ لم تكن خاضعة لأنظمة دينية أو لسلطة خفية تعمل على ختقها 
من وراء ستار مثل ما وقع فى أورويا القرون الوسطى ولابن رشد" (ص 48) لذا لم 
يكونوا فى حاجة إلى التوفيق الذى يعتبره محمد لطفى جمعة رياء "لم يكن الفلاسفة 
اليوتان فى حاجة للرياء والنفاق لكى يوفقوا بين الحكمة والدين كما هى شان الحكماء 
فى البيئات المتدينة” (ص 40-4856)؛ إذ يرى كاتينا هؤلاء الحكماء بين تارين: ما تمليه 
الحكمة والعلم عليهم وفيهما ما لا يتفق مع العقائد الدينية تمام الاتفاق, وإما السعى 


(ى) 


إلى التوفيق يين القلسقة وإلدين وفى هذا ما فيه من الخروج على الحكمة والدين معا .. 
(ص .)١‏ وهكذا نشأت الفلسفة اليوتانية كما يقول "عن عراك الدين والعقل فليس فى 
آرائهم تضال بين الفكر الحر الطليق والتقاليد الموضوعة المصطنعة". ويستطرد يأن 
الأقدار قد شاءت بأن "يُجاق (الفكر) فى سماء الحكمة بقير قيد ولا شرطء لأنه لم يكن 
لدى الأمم اليونانية كتب مقدسبة تنص على أمور معينة وتحدد أصئل الخلق وتشرح 
تاريخ الإنسان والطبيعة على طريقة معينة" (ص .)١‏ هذه الوضعية الخاصة بالمجتمع 
اليونانى هى التى جعلت الفلسفة اليونانية تقضى "اثنى عشر قرنًا متمتعة بالعقل 
الإنسانى وقضى العقل هذا الحين من الدهر متمتعا بالحرية ولم يجرئ أحد على إلحأق 
الأذنى بالعقل بتقييده ؤلم يجرى أحد على إرغام العقل على القول يآراء لا يؤمن بها" 
(ص .)4١‏ لكن السؤال هل من الممكن أن نسبير تحن أيضًا فى العاكم العربي على ما 
سار عليه اليونان؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب فكيف نتصرق فى الدين إذن؟ 

يعطينا محمد لطقى جمعة الإجابة أولاً برصد خطأ يعض فلاسفة العرب“إذ حاول 
(بعضهم) التوفيق بين الدين والفلسقة, ولست أدرى لحاذا كان ميل حكماء العرب 
للتوفيق شديدًا وقد حداهم مرارا إلى الوقوع فى الخطأ ..' (ص ؟1). التوجه الذى 
يحبذه كاتينا هنا ويحثتا عليه هو الفصل بين الحكمة (القلسفة) والدين: حيث لكلاهما 
طريقه ومجاله. فميزان الاعتدال يقضى بهذا حتى لا تصبح الحكمة معادية الشريعة ولا 
تصيح الشريعة معادية للحكمة كما نجده لدى القائمين عليهما ولعمرى إن الحكمة 
بريئة من العداء والدين كذلك برىء من الاضطهاد وإن اكل منهما طريقًا يسلكها ودريًا 
يسير عليه, ولكن القائمين بالاثتين معا هم الذين فقدوا ميزان الاعتدال فخلطوا بينهما 
باسم التوفيق واتحقوا الأذى بهما باسم الحق. وما كانوا يعملون إلا ياطلاً: (ص .)1١‏ 


أثر الحضارة المصرية على اليونان : 

والفلسفة اليوناتية التى يحتفى يها كاتينا ليست إلا قيممًا من نور حضارتتا 
المصرية القديمة, وهذا ما يراه ويؤكد عليه لكى يغذى أحاسيس الوطنية لدى مواطنيه 
من المصريين, بِلّ ويدفعهم نحو الآخذ والاستقادة بتراث هذه الحضارة التى كنا فى 


(ك). 


سالف الأزمان منعلميها ومقصد فلاسفتهاء وهذا المعنى يُشاع فى الكتاب ويكرر ويتم 
الأركية عليه0). "ويرّداد: عنجبنا وخسنرتتا وأسفنا على جهلنا إذا علمنا أن الفلسفة 
اليوناتية (:..) ليست إلا شعاعا من النور الذى انيثق من مصر؟ فقد رحل إليها تاليس 
وفيثاغورث وأقلاطون وكل عظيم من فلاستفتهم لم يخط حرفًا لم يكن تلقى أصله من 
مصر العظيمئة, قانظر أيها المصرى وقارن وتأمل" (ص .)١197-117‏ ولعلنا ترصد هنا 
تلك الحرارة الوطنية التى يتحدث بها ميد اط نيديا اولع انار لاحن 
منذ آلاف السنين ليس على الحضارة اليونانية فحسب ولكن على العالم أجمع؛ حيث 

“بلفت علومها (مصير) وقتونها وآدابها منذ أربعين أو خمسين قرنًا مبلعًا لا تزال آثازة 
ظاهرة للعيان فى آثارها ونقوشها وصحقها" ١‏ ومن هنا كان فضلها على اليونان 
'فيكفينا فى التدليل على قدر مصر أن هياكلها المقدسة كانت مدارس لفلاسقة اليوتان 
أمثال من ذكرناء وفيثاغورث نفسه أقام عدة سنين يتلقى العلم على الكهنة فى معابد 
ثيبة وهليويوليس". إن ذكر كاتبنا لفضل مصر على اليونان الذى يعمل على الاستفادة 
من تراثهاء هى كما قلنا محاولة لدفع:مواطنيه إلى استلهام تاريخهم المضىء.: والسير 
ببلادهم على خطى أجدادهم الذين أقاموا الحضارة وأشاعوها على بلدان الدنيا. اذا 
نجده يتساط ويقارن بين-هذا المجد ااتليد وذلك الحاضر المتزاجع, “فأين هذا كله الآن؟ 
وهل ترى فى مضز وقد اد خصبها وزكا زرعها وقاض نيلها وتضاعف عدد سكانها 
جزمًا من مليون من علوم مصر العظيمة التى فنيت؟ هل أشرق ق فى سماء فصر شتعاغ 
واحد من تلك الآشعة التى اتبعثت فى فجر المدنية فأضاءت اليونان أولاً والعالم كله 
ثانيًا؟” (ص .)5٠١‏ 


(1) انظر صقحات ,1١7117:4:. ,141:15٠ ,1١١‏ وغيرها من الصفحات؛ حيث تتكرر القكرة كثيرأ 
وفى ما وجدناه اليوم فى مؤّافات عربية وأجنبية متعددة؛ وهو ما كان كاتيئا سياقًا إليه. 


(0ل) 


إن استعانة مهمد لطفى جمعة بالفلسفة اليوذاتية - كما أسلقنا معان 
لتوظيفها فى إحداث النهضة فى مجتمعه؛ وهو يعلم تمام العلم “أن القيضة ان تتحقق 
إلا عن طريق الخاصة الذين ينشرون العلم والقكر دائمًاء وهم الطليعة التى تتقدم دائما 
جمهور العامة. وهذا التفكير كان منتشر! على مدى واسع فى هذه الآونة نتيجة لتفشى 
أفكار المادية الميكانيكية التى تعطى مساحة لدور أكبر للخاصة من المثقفين والمفكرين, 
بحيث إنهم الذين يتخذون دائمًا. بيد العامة. ومن هنا كان تركيز كاتبنا على حياة 
سقراط النضالية: وعلى ‏ الأخص موققه فى مجتمعة, وف ها رأيناه عندما وجه نقده إلى 
العرب لأنهم لم يفهموا معنى تهمة الثورة التى نُسبت لسقراط, ولا الظروف التى 
أحاطت بمحاكمته وموته. إن سقراط يمثل لكاتيئا دور الخاصة فى مواجهة العامة قى 
أى مجتمع كانء لذا نجده يؤكد : "الحقيقة أن موت سقراط كان ضروريا لختام حياته 
الجميلة ليكون رمرًا دائمًا فى تاريخ البشر على جهل الجمهور وغباوة الأغلبية ودليلاً 
على شجاعة الحكماء وقوة روح البذل والتضحية" (ص 417). وما حدث قى اليوتان 
يمكن أن يحدث فى أى بقعة من العالم حيث إن الطبيعة الإنسانية واحدة, والبشر 
لا يخطفون فى طبائعهم عندما يتريصون يخاصتهم من العباقرة الذين يسبقوتهم علما 
وفكرًا. "الطبيعة الإنسانية هى فى كل زمان ومكان وكل عبقرى أو نابغ يكون فى 
الحقيقة غرييًا فى وطنه ووحيدً بين أبناء عصره لأنه يسبقهم بفكره مراحل وأجيالا". 
ولهذا لا متردد كاتينا فى استنكار هذا السلوك المشين الذى يودى بحياة العلماء 
والمقكرين فى كل زمان ومكانء وإننا نستهحن الآن إحراق فيثاغورث وقتل سقراط 
ومحاولة ا غتيال أفلاطون وأرسطوء وهذا الاستهجان ليس إلا غشنا وخداعا منا لأنفسنا 
ولغيرنا لأثنا إذا رأينا الآن بين ظهرانينا نابعًا أى ممتارًا فلا نلبث أن نكرهه ونحتقره ثم 
تضايقه لنخمد أنفاسه. وإذا استطعنا قتله فإننا لا نتردد وإلا فكيف نفسر تعذيب 
العظماء والحكماء فى القرون الوسطى والقرون الحديثة؟' (ص 118). من هنا فإن 
استنكار التعرض لقادة الفكر قديمًا أو حديفًا عمل لابد من مساندته حتى تتخطى 


(ع) 


جهلنا لندرك الحقيقة. ومن ثم يمكن بناء التهضة التى يدعى إليها كاتبناء حيث "إن 
صيبة الإنسائية ليست فى عجزها عن إدراك الحقيقة. ولكنها فى طمس معالم الحقيقة 
نما ظهرت؛ وذفنها تحت أكوام مكدسة من تراب الجهل" (ص .)١158‏ 


صادر ومراجع مقدمة محمد لطفى جمعة: 


قدمته الطويلة اترجية المخاورة. وهى ما لم يحرص على إثياته فى نهاية بحثه؛ ولكن 
مكن الإلمام به من خلال ما أشار إليه بتفسه فى المقدمةء وهى على الثحى التالى: 

- محاضرات جويلى» أستاذ تاريخ المذاهب الفلسفية يكلية الآداب؛ جامعة ليون, 
16 

- زيلرء تاريخ أقطاب الفكر فى يلاد اليونان. 

دق بن تاريخ القلسقة القديمة. 

كان تاريخ تاسيت: 

- إليزابيث كارترء كتاب عن إيبكت فى ستة أجزاء. 

- جون لويوك, كتاب سعادة الحياة. 

حون لويوك» كتاب متاقع الحياة. 

- مارك أوريل» الكتاب الذهيى. 

إضافة إلى المراجع العربية التى يذكر منها: القفطىء والشهرستاتى؛ وشبلى 


(ن) 


ترحمته للمحاضرة ١‏ 


أشرنا فى البداية إلى أن الترجمة الصحيحة: وهى المعروفة الآن لهذه المحاورة, 
هى "المادية" وليس 'مائدة أفلاطون كما ترجمها محمد لطقى جمعة. ولعله نقسه قد 
تيقن من ذلك يعد حين» ففى عام 117١‏ ويعد عشر سنوات منْ نشر ترجمته نجده 
يقول: "وفى مصر أديب قام فى سنة ١؟19‏ بنقل مائدة أفلاطون إلى اللغة العريية (وهى : 
يقصد نفسه).ء ويحسن فى نظرنا الآن أن نعدل الاسم من المائدة إلى المأدية فنقول 
'مأدبة أفلاطون" لأنها. أقرب فى نقل كلمة ؛عناوهد8 , أما المائدة فهى الأثاث التى تصف 
عليها أصتاف الطعام: ويجلس حولها الأضياقء وهى ما يسميها العرب "الخوان” 
ويطلق عليها العوام فى مصر كلمة "طيلية" محرفة من كلمة 78616 الفرنسية. أما كلمة 
مثدبة فتشمل الخوان والطعام والأضياق ومكان الضيافة وزمانهاء وهذا بالفعل ما 
قصد إليه أفلاطون بكتايه» لأنه عبارة عن حوار فلسفى جميل حدث بين قلاسقة وأدباء 
ومتكلمين فى مأدبة أقامها أحدهم'(), وعلى كل فالاسم الذى عدله كاتبنا بنقسه هو 
الاسم الذى عرفت به تلك المحاورة قيما يعد فى اللقة العربية. إلا أن العنوان القرعى 
لهاء وهى ما ترجمه ب"كلام فى الحب", وهو ما ترجمه مترجم آخر ب 'فلسفة الحب9), 
هى فى حقيقة الأمر 5:ناه9156 وهى ما تترجمه يخطابات أو (خطب) فى الحبء إلا أن 
تعبير الخطاب لم يكن معروفًا فى تاك الآونة. 

وتُعتبر “المأدية" المحاضرة الثانية بعد محاورة فيدون التى افتتحت لديه محاورات 
النضيج. وهى الموازية لإيدا ع الأكاديمية: والتى تظهر فيها الأقكار الفلسفية الأساسية 
لفلسفة أفلاطون» حيث تقف محاورات النضج بين المحاورات السقراطية الأولى من جهة 
ومحاورات الشيخوخة من جهة أخرى. والمأدبة” هى الأكثر شهرة بين المحاورات» . 


0( محمد لطقى جمعة: فى الأدب والتقد: إعداد ومراجعة : رايح لطفى جمحة, عالم الكتب. ط١ا‏ عام 0000 
ص 11-13 
4( المادية, فلسقة الحب. ترجمة وليم الميرى: دأن المعارف. القاهرة .لاا 


(س) 


. تتابع فيها١الخطابات‏ التى تقوم بمدح الحب. وكما يصفها مؤرجو الفلسقة اليونانية 
خربيون؛ فإنها تجمع بين الجدة والجلال: وتتواصل فيها الكوميديا حتى الهزل: كما 
ممع بين النظر والشعرية والمسرحية . ومع ذلك فهى نص ألساسى فى الفلسفة لأن 
وضوع الذى تثم مقاريته هنا هو الَهَب. والقلشفة التى نقؤم بتعريقها تقول بأتها' 
حنبة" الخكمة ولِيس امتلاكها الفكل اكرات المحاورة أشخاص معاصرون لأقلاطون 
ذئ يعمل من خلال الخوار بد بينهم إلى الوصول إلى إبراز ما يتمتع به سقتراط من 
كمة. والحب الذى يتحدثون عفه بدائة فق الإمزوني 5 ,ء بيثئما تجنشئد أفروديت الحب' 
ن الرجال والخساء يقوم كل خطاب بالعمل ثبعًا القواعد الكلامنيكية التى تمين 
خطابة فى المحِتمغ اليوتاتى..ودون الدخول فى تفاصيل المحاورة. ستجد أن كل 
فاهيم الأفلاطونية تتقاطع فيما بيتها داخل الثصء وكما يرى بعص مؤرخى الفلسفة: 
قله المحاورة أنها تمنع أن تظهر مثالية أقلاطون فى صورة العقلانية الباردة, 
7 أن القلسقة هى أصلاً حياة وتطلع تحو رغبة, أى هى الحب. إضنافة إلى ما 
لمنا إياه تاك المحاورة حول العلاقة الغرامية ومشاعر الحنء وهى ما دفع جان جاك 
نبسو إلى القول إن فلسفة المحبين الحقيقية هى فلسفة أفلاطون!*). 
فرعم الخية الولف التوجطة ومحاولة انهاه حيرات يمكن إق توصل المعانين 
تى كان يتعامل لطقى جمعة معها لأول مرة فى لفته العربية, فإن كاتبناً يسقط من 
.جمته التى أنجزها فى -197 من خطاب أريستوفان ما قاله يبخصوص العلاقات 
لثلية, والتى أشارت إليها ترجمة أخرى فى 191١‏ حيث تقول “التساء اللواتى اتشطرن 
ن أنثى يعشقن بنات جنسهن ولا يأبهن بالرجال: أما الأشطار الذكور... فيميلون إلى 
ذكؤور دون سواهم ويسرهم القرب منهم والاتصال بهم وهؤلاء خير من لداثهم منذ 
مذائتهم تتوافر قيهم خصال الرجال أكثر من قيرهم ويرميهم: البعض بالوقاحة 
لصفاقة, ولكنهم جد مخطكين فليست الصفاقة هى التى تدفعهم إلى أعمالهم, 


) انظر: 1964 ,].لا. ,النمصة"' ا عل عممعاءامماواط عأرمفغط 1 ها ,مأطمظ .ا 


(ع) 


ولكنها القتوة وروح الرجولة العالية القوية"20, وتُعتير تلك الصيغة تلخيصًا مخففًا لما 
جاو ماكناورها.:لكنها تخير فن حقيتة الاترهن حرمن الترجه العري ؤاها علق الا 
يخرج عن مألوف العادات والتقاليد في مجتمعه حتى لا يؤلب عليه أحدًا. لكن يظل 
الشسؤال إلن أى هدى وضبع هذا التصرف مَقَبولاً, خاضنة إذا عنا تمن على أماقة 
الترجمة ووضعها فى صورتها الأصلية كما كانت فى اللغة التى يتم الترجمة عنها؟ 

ولعل الترجمة يمقدمتها الطويلة تُعبر عن رأى كاتبنا فى ضرورة الجمع بين 
التأليف والنقل قى عصره الذى كان يعتبره فترة انتقال. مع تفضيله لترجمة العلوم 
الدقيقة أو ها'كان يَعنميّه ب “العلوم الحقة". 

نتمنى أن تكون قد وفقنا فى أن نُسهل على القارئ الكريم الطريق فى تناول هذا 
الفمل الجاد»:الذى وصمعه ضاخبه فى بداية القرن الماضن: ليجيب:يه عن أسقة واقعة 
الملح فى النهضة والتحرر والوصول لمصاف الدول المتقدمة» وترى هل تغيرت الأسئلة 
التى نطرحها اليوم على أنفسنا؟ ما أشي الأمس البعيد باليوم ! 


(3) المأدية » فلسقة الحب . مرجع سايق . 
(0) اتظر: عرو أمرع6 ,لااتمقطت مألمع نهم ععامم أع وععلتاملظ 0ت ,أعنومة8 عا ,وماواط 
51-53.مم ,1964 روي ,نلمممصصواء 


(ف) 


مراجع المقدمة 


'] ) المراجع العربية : 

- محهعد أطفى_جممحة: مائدة أفلاطون, كلام فى الحبي, مكتية ومطبعة الكاليف 
شارع عيد. العزينء القاهرة. 

- محمد لطقى جمعة قى الأري والتقد,» إعداد ومراجعة رابح لطفى جمعة. عالم 
لكتيء القاهرة .5٠٠٠١‏ 

- محمد لطفى جمعة: مباحث فى الفولكلورء مراجعة رابح لطفى جمعة, 
لهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة, 1995. 


- محمك لطقى جمعة تاريخ قلاإسقة الإسلام فى المشرق والمغربء دار المعارق» 
لقاهرة. /1؟55١.‏ 
- أقلاطون, المادية, فلسقة ألحب, ترجمة وليم المبرى, دار المعارق» اا القاهرة. 


'ب) المراجع الأجنبية : 


ما" - :3181© الإلطتمقط0 مأأصو مهم قعالم3 أع ععع2011 .1520 رأ06ا 8300 عأ رأرمتواط - 
.1964 ,عوج ,ه1351 


.1964 .لا كناحصة'-! ع0 عممعاء 1 مقاط وأرمفط1 ها رواطه8 عل- 


.(211091ه طقاامء وع) ,1994 رذافة8 ,تعتئها رعأطمهكماتطط ها عل ع1 1أ2ئ2 بأمع قات ع - 


(ص) 


د 

أذآ ا ل 

م ف ين ١‏ 

منقول عن المكمم اليو ناق 
بقل 
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أسول مدنا نايا -- بدا دنا - د الحاو بعك 
العاريق للفلسقة 

.نواد الفلسفة فى بلاد يونت فانها اماو ات 3 
وان الأغريق الثين كانوا يبميشون عل شواطىء اننا 
الضغر ئ وف جر حر“ اححية وكانظهر رها الو وت ت اتا 
ندأن بدت لما الطريق ال شار الطويلةوالا تياد الدينية 
وااروب الداعليتعومد أن د الشغراء المجاء مواق 
خواطرم وأملقتممه وسدأن و1 0 ايخ 
فى القرن السأيع ق م 00 

املا عؤلاء الأغريق البعِدَوَنُ عن وطهم الب البحار 
يسفتهم افوا أتحاء الأ رض فى سيل التجارة - ا 
ماد انيةو توهذءالدئية 0 افيةو علاقاتبا ال 0 المختلفةو حنات 
بي اق قالط و لوز زات الى اتننما أعناثت تالاه نكاز 


0 


وكل الدن الل ىكانت متتثرة على الشواطىء فضلت 
حرينها واستقلالا على الإنضمام لبعضها البعض لتكوين 
وعندة سياس وم ثم تاك الوحدة إلا لحارية الفرس . انما 
كانت علاقامها ببعضها البعض مستتمرة 

وكانت تنطل قف كل أريع ستين من كل للدن والمزائر 
السفن للكبرى مماوءة. بالمندايا والقريان والرجال والنساء 
عزيتين ومزينات للاحتفال بعيد أيونيا فى جزيرة د.لوسء 
وقد امتزجت بهذا الميد الدتى الالماب الرناصّية والرقص» 
وهذان أعدا فن النحت.ناعداد الا يدان المية » وق ساحة 
0 ىكان الشمراء ينشدون قصائدم والمنشدون قصائد 
ميرم وفى الساحة العامة كانت تنصب سوق تتبادل يها 
للتاجر قينحضر ألاثيتى يفخاره واليللزىنموفه وأهل أبونيا 
بزبوتهوالطيبةوعطور جزيرة العرب وتيرالقوقاز (تولشيت) 
والاحجار الكرعة والاقّمة الثالية كل من مصدره 

وكانت كل مدينة منشقة على ذانهأ . وقد استينلت 
اللكية اليظريرقية ( سيادة الوالد )الت يكانت فى زمن 
هوميروس ينظام أوليجاري ثم اختفى هذا النظام وقد 


١ 
اقنضتهذه الاحوال وضع قوائين جديدة . عامة وخاصة‎ 

وكأن: التشم رع صعياق هذه المدن القونةلارنياك الياة 
وتموها لذا قام الشمراء الأ قدمون وأوائل الفلاسفة بأعباء . 
السياسة واشتغلوا بها باعتبار أفضليتهم 

وق شعر هوميروس لا تاف التعليم الأدبى عن 

المقائق وتتائجها ثم. بدأ التقكير ضعيفا عند هزيود وذلك 
لعلاقته بمواطف الشعراء . بذ كر هزيود خلاقه مع اخة ظ 
ببرسيه عند ما .يكت قيقول« المراك توعان الأول مذموم 
ومخيف وهو كما والدعوى. والثاق * شرف 'وعظم وهو 
مياراة التفتنين وأ رباب المنتائم » وقد أ وحن اليه ما قاساء 
من ظ لللوك.ديوان: البابل والياشق » وما جأء فيه : 

«لتتحارب اليواثات التوجشة والاسماك والطيور 
ولتقن بمشها بعضًا لأنه لبس ينها عدلء أما البشر ثقد 
أعطاهم زفس المدل عو اجن الا غداء » . وق قصيدة 
«العمل والايام » : السعادة فى العمل والفضيلةوبهما يحصل 
الانسان. على رك ارب ورمى « الشكرئ » ومهما تق: 


شر الكذب ولط 


هنذا “أول أشكال. الفلسنفةٍ العملية ولت لدننا إلا ني 
منن لني والشْحْر المومموغين فق القرون اليلائة.ه بسب قبل 
آلسيندتم ظهر انلزن (وهو علامة.الاأمم القعبة القكرة) قى 
شعر ممزم الأزميرى الذى ولد .عام + :ق م وهو 
دق:ميجار الذى ولدبعام. ١مه‏ :قول هم أقضل ثىء لااهل. 
الدنيا أن لإولدوا.ولا.يروا أشعة. الشمس [لششرقة ولبكن. 
إذا ولدوا فالا:فضل اللروج الى عالم اثلفاء بأسبرع قرصة 
وأن برقدوا نحت الأرض.» 0 
: ومن نمكاء هذا النس المكاء : ايه الذين 1 
مرف أعاؤم وجاولوا أن ينسروا إل فكان:الاجية في 
جل قصيرة بيون تطويل وجلبم.عيارة عن حقائق مفرغة 
فى قالب منبل وحى إما ثايتة بذاتها أو قاعة على سلطةدينيه 
... وكذِّلك الشمراء صولون وفوسيلت وتيوجينسعيروا 
قْ شعرهم عن .نتيجة الخيرةالانسانية وخط رالمنف وضرورة 
الاعتدال ى المياتين . اتخاصة والعامة وق الوقت نفسه 
كانت السريرة الادبية تتطهر ثم ظهرت فكرة الله 


١ 


2 اي أوشيازك الشامر الرب زفس « زفس أنها 
الأب الاأء على يامن تم من أعلى السماء وترى ما عله الناس 
من خير وشر أنت تلم ما هو عدل.:وما هوظم | فى عل 
ليوا نإذاكان زف صا حر القدز كلها فكي ف يسزد الل » 
ومثله تمؤل تيواجنيس « من ذل الذى إيرى الظل فى المال 
ثم يحترم الأرباب زفسن أيه الأب الأعلى انصي المدل » 
هذه الثورة سد الذين هي الفسفة الاولى 
ان قصمدة الاعمال والايام ههى أقدم لعييز للفلسغة 
المملية وقصيّذة التييوجونن النى تفنب الى هيزود غى أول 
شكل من شكال الفلسقة النظرية وأسم هيزود أول الأسماء 
وق القرن السادس ظهر نوع الا ورفزم من الاناشيد 
خَانْ او نؤمافردط 1حذ المعلاء الذبن كانوا محيطين. يسيرات 
نشثر أغاني كا بأسم أوزقه روهت ا ؤتد 
استنزل فمها الوحى من الاساطير القدعة ومن الافكار الى 
كانت ذائعة ومنسوبة ال ىالشعراء الاقدمين وكل ما ذعرفهءن 
الاورفين وصل الينامن « الاسكتدرين » الذين ‏ شوهوا 


نمسم 
١‏ 


تلك الاغاتى بأن تجماوهانخليظا منساثر الافكار وأعطوها 
صيتة مقنيسة يأن نسيوها الى المكاء الاوّل 
: ومين الاغانى الى استمدت من الاساطير قكرتها 
أغنية جيلة عل الليل والزمات اللذيت لدان الى 
ذي اللماحين المنذهيين ( ابروس ) فيثمو وبكير 
وى قيكون ظهره السماء يتجومها ومن نور عيته حر يع 
القمر والشمس ومن دموعه مخرجج المنس الانسالى اليانس, 
وابتبامته مخرج: شعب آلا لمة القذس 
وفنالتزن الادن أما كفن درسية لشن 
لأطييمة والار باب وماد ونه من الكو 3مولوجبيا لاءزال مس نيطا 
ارتياطا شنديدا بالتيوجوتا ولكنه يقوق ما دونه هيسود 
وكناز فبرسيد بامرين الاول أنه ميز المواد اليسة 
( الآرض ) عن تميرهاكا مواد الجويةوفرق بن المادةوالقوة 
الت تديرها. 
ويلاحظ المطلمعق تلك الفعرم من تاريخ القلسغة أن 
شكرة واحدةكافت سائدة وي فكر ة النظام والتناسب 
والانسجام فبى الذكرة الالئذة فى مايدوله المجاء 


1 ع‎ 
. ١ 


والشترعؤن وغيرم من يريدون أن بودالانشيام ' 
ش بد 9 م 
بسي الفلسقةاليو ثائية_بيأن عن الفاسقة الاقتك قرالا اط ب 
تقيم الفلاسقة الاين 
يكن ع اتلد ارا الي تتمل ممأ الفلقة 
اللاتيتية الى ثلاثة أقسام أو قات - ٠"‏ 
القسيم الاول مدآ بتاليس عأم +٠٠‏ ق-م ويذهى مم 
سقراط والفاسقة فى هذا القسمهى عيارة عن عل الكائتات . 
الشامل لسار عناصر الوجود وق القسم الثاق قتسم سقراط 
للنلسفة بأيا جديدا فر فم المنطق و 58 عل الطبيعيات 
١‏ القسي الثالث بدا بازاء المحدئين من تباع فيتاغى رس وأضعى 
( نيوفيثا عورزم /) وعتد الى نهاية الفلشقة القديمة وعتاز 
هذا القسم بامتزاج الفلسفة اليونائية بالروح الشرقى وفوق 
المكة الاللهية والنصوك ' 
كان الفلسفة ألايونئو ن ( أليونان الاقدبون) تالس 
:واتاكنها هرود يوجن دايولوق والفيئاغوريونوالاليات 
| كلبم سحثوق عن مادة الاشباء 


١ 


وق عد عيرافليت أسييم البؤال الهم هو مترقة ' 
قواعد ضيرورة الاشياء وما ,يطرا عليها من التطور وطرةة 
النظر الىالمادة الاولى الى. تكؤن منها الثنىء وعاهاتؤتمه 
. فم قواعد الميرورة والتثير . ثم ان امييدوكل والفلاسقة 
الاتومينت وائلكناجور تأثروا ناراك بازميتيدسه التخول 
والتعدد فقالوا يانه ليس هتاك صيرورة ولا ملك عمى 
السكلمة ويفسبرون سائر المظاهر الطييمية باتفاق واختلاف 
المناضر الاولى ( التحجاذب والتنافر) . 

رتاف اليونانتان:الشمراء يمون الفلاسنة “وانا 
كانت المسائل التى حلب للشتراء المتكأة جنة'مبمة قَبمْ 
يقناءلون. عن معرقة' مَكوْينٌ الارض: وظبور الانسان: 
وقد قبل الفلآسفة ميراث الشثراء أى أحهم اعتموا أ 
أهمم به أؤتك ول ال مال محلم لماديا “أ امال 
الار ض وأصنل الانسان ولسكن طر؛ الببحنثة تنيزت ونتيز 

طريقة البحث أدى الى صدؤبة الاخشداء ال اول ما 55 
الَنَائل غم الحذوذة فانه لا يمكن دلي ل الاشياء سول مادة 
أولية م ان لم يكن مكنا تمليلبا يضار الازياب ولا 


1و 


عرستت صم بات جمة فتقوى الغقل البشرى نطول البحث 
وساد التتطلق شيّئا فشيشا على عل الكوق ساد الشع ىق 
الانتقال من الواحد الى المتعمدد وامكان التتحول والصيرؤرة 
والذى يهم الباحث هو هذا الانتقال القكزى من الطبيعى 
الى انلقن ومن النظر فى السكون الى النظر فى ذاته. 
6 ب أو اراء الفلاسنة الاول 

أتاليس أول الفلاسفة الابونيون كان من أهل 
هيلت ومن معاصرى كر نسوس وصولوئ. ويفرضٌ ميلاده 
عام 74 ق.م ويقول ارسطو فى كتتايه « ما وراء الطبية» 
جزء ١‏ قسم م جاده ب ٠١٠‏ ان تال ل هل لشيء سوى 
استبدال ابيط وما عبر غنهعاما التيولوجيابالمنصر الرطلي 
وهذا التنيير قد أحدث ثورة فى الافئار ويشير ارسطو 
الى ان المل'الذنى كان متملتا باهداب الشمر "قد بدأ ينتقصل 
عنه وأصبخ القول بالا راء الشخصنة من م الافور كذلاكت 
الدفاع عنها بالجبل وطرق البحث المقلى ول يكن ذلك مينيا 
على الإساطير المقدسة انما على مراقبة الطييعة بالذات . قال 
تاليس«اقاكل لل وجودانملوءةبالارباب» ومن امرجم فى 


سوا 


0 سقطو أن تاليس تمثل للأدة الاؤلى حية وهذا رأى 
الاقدمين فى الكاوس ( الفوضى الاولى ) ولنها قادرة على 
توليد الأشياء بذاتها ظ 

5 وهو من أهل.ميلث ولد الل قم أخد 
االفناتك اللانهاية وقد خيل اللا مهابة مأدةغيردوحة 
مؤلقه من اختلاط عندة مواد موجودة فى -جيان أو و 
لج 1 كميزة 

ثم تلا اناكسمين من ميات أيضًا ع امن 
الكسينتد وقد .يكو" تلفيذه اتخذ المواء بداية 
لكل شة ويعتقد انه لا مباية له له واثهحى وانه يمتتق العام 
يأسرء وأثه بح ركه مستمرة :نواد ألوجود دات وكل ثى ٠يتتج‏ 
عته بالتكثيف والتخلخحل 

تبناقيه وقاكةرالتروت الاررس وكا درويين 
دايولوتى وهو أصغر من أن كساجور ( وعاش 00: - 
مع ) ولآريب أنه اجتمم بهبائينا الى منارتّعاصمةالفلسقة 
بوقد قالبآن الكائن الاول ينبنى أن يكون مادة كسائر 

الاشياء وينيتي أن يكون ا 


ةا سس 
١‏ 


الاشياء كلبا عن نادة واحدةلا حكن تمليل أثرهاقي لعضنبا 
البنكن فنليا: .وانحابا وآن قياس الكون وترتيه. حيث كل 
شىء سائر فى طريق اللير يظبزان بوصّوح ذكاء البدا 
الاول وهذا البذأ هو المواء 'للفكر الذى مم الاشياء 
ويسودهاججيما لانة خيرقها جيما لاانه مادهها 

ان المعروف عن فيثاغورس وتلاميةه قليل والتنويل 
فى القول عنهي هو ل لك اسار وعلل لعطن نيد دنارة 
من مؤلقاتقيتولاوس ‏ - 

ولدفيثاغو درس ف ساموس نحو فيك وقتنز شوفان 
وهيراتليت كلام عنه ومن لاحي انه ظهراولا فى وطنه 
ثم انتشرأسمه ف اغر.هية 0 .. ولصعب عرق ةحقيقة 
الاساطير التى نسبت اليه السياجة الى مصى وأشورنا 
وكلدانيا وبلاد الغرس والند وااؤكد انه سافر حوالى عام 
٠4ه‏ الى ايطاليا واستوط ن كروتن وتوق عام ٠ه‏ عتابوثنه 
ولا يل أذكات موته قبل ثورة هدن الاغريق الكيرى 
ضد النظام الذى وضمه والخممية الى الهاو بمدها ولم يكن 
فيثاغورس قيلسوقافقط بل كان مصلحا سياسيا وديتنا 


١‏ دعاس 
ويه ]لفك لنناقو وى نسي ون حاتي علي | ريت 
من كروتون الى سائر مدن ن أغرقية الكبرى وكان يشرط 
للذخول فيباماذة ضيه المضومن قبي ل التجربة قبل الا نمام 
الباى . وكان الاعشاء تعارفون بأشارات سرية وكان 
مفزوضا علوم التخاون ومساعدة بعضهم عضا وواجوم 
بحو الرئيس الطاعة المطلمة أكون فلاسفة هذه المدرسة 
الفيثاغورية : ب فياولاوس أحد معاصري مبقراط 
ودعوقراط وقد جاء الى طيبة وتعل عليه سيبيس ومعياس, 
وتيميه دي لوفر والشاعر الحزلى أبيسام وارخئياس 
دمارنت ونورد رأي أرسطو هف أتباع خيثاغورس 
تقلا عن كتاب ما وراء الطييسة قسم ١ه‏ قال أنهم 
تغذوا بليان الرياضيات وتاتروا بشدة الشيه بن الارتام 
والموجودات فظتوا أن عناصر الاعداد هى عتاصر سائر 
الموجودات وان السماء كلبا اتسحام واحد ورم وأحد 
فكان المدد هو المادة والشكل بل ان الاعدادهى الاشياء 
: بمينها وينتقد عليهم أرسطو أنهم مخلطون إليهذا الحد بين 
الاجسام الطبيمية وبين الارقام المسابية أي بين الاشياء 


اها 
١‏ 


ذات الثقل واطلفة ون الاشياء الى لاثقل لما ولا خنة 
ل قَْ دأنه عناصر ) عتصر أن / هاالزو 5 والترد فاارزوج 
هو اللامبابة والفرذ هو النهاية وكل ثىء مركب من اللهاية 


ومن اللاتباية”. كل ثىء هو عدد واتسجام وما المندة 


الا انسجام الزوج والفرد انسخام اللمسايةواللائياية . 
قالا نجام ١‏ لا يتفمبل عن ٠‏ المدد بل هو المدد ذاه 5 
فاذاكان التظام سائذا فىالعالمفبذا لان عناصر الاشياء أى 
الاعداد هى القاعدة والنظام بلهى موسيقى ذلكالا سحام 
وها ترى فكرة الترتيس والقياس الوا اله 
عل نار اراء فيثاغورس واساعه 

وغاءة لمليم قيثاغورس هى البحث عن الكان واللْقيقة 
ىَْ المدد ولس متاك غاية للتميير بان ماهو محسوس وماهو 
و العم والسياسة وكل حالات الافس و اوضماع الفؤاد وصور 
الذكر متزجة عندهم فى وحدة محسوسة مرتبكة . 


ع 

١ 3 

اشبرفلاسفة مدرسة الليات هم : زينوفانو بارمتيد 
وتشون الايل .02.5 2 ْ 

ولدزيتوناندىكلفو نعام.<ه وساحمن يلد الى بلد,يكسب 

قوته بنشيدشمره ولمأ أخيرً الى اليةوهى مستعمرة أسسما 
الابقو :من 'الفرس عام وربداً زيتوفان تعليمهييجات 
شسواء عل أرباب العامة فق التيذتين دو” من مؤلفاته 
مايأ ظ 

١‏ توكان لاشران.والاسود أباد لصنمت لنفها المة 
على شكل أبدانها أن هوميروس وهزيود نسيا للارباب. 
كلما يشين البهر ويقالمن أقدارم» ثم تم قوله يتوحيد الله 
وهو يقولقوصفه : انه رب لا يتعس ويدبز الموجودات 
كلبا بقوة فكره. يقول ارسطو ول يمصل زيتوفان لاعن 
العالم انما نظر فى السماء بمجموعها ثم قال أن الواحد هو الله 
وقد خلط الكون بالل وقرر أن الواحد لا يتحول ولا يتنير 
تمكان يتيغي أزينوفان ان نفي التخير والتحول عن العالم م 
تاهما عن الله ولكنه لم يصل الى ذلك بل قال بان المالم 
لا يتحول فى مادته وقد تحول فى شكله 


ب لاوا 
بارمئيد 
أما بأرمتيد الذى يدعوه أخلاطون ؛ بالمظيم 5 
أ ١‏ كثر شجاعة وإقداما . ذأنه تغالى فى : رربي .زشوفاك 
. فأ نكر بتانا التغيروالصيرورةوالتعدد ولانمتر ف لسوى ا فيعة 
الواحدة أوالكنق الوأحد الابدى الذى لايتغير 
زنوك | 
نون مد ارمتيد وتلبيذه وقد ولد بأيليه ىق 
أو اث لالفر نْ اللامين حو الى 51.٠‏ ولمدورا سياسيا مهماما 
قعل أستاذه ٠‏ ونسب اليه أرسطو فضل وضع المنطق م انه 


كام 


يتأمد مذهس بأرمئيد 

ش شأن مدرسة ألية . 

وكانالترية لل السياف تكون الفلسفة السامهة 
لنقراط . فوافقامبيدوكل والاتومستوانا كساجوررارمنيد 
على القول بأن الكائن المتيق هو أبدى غيرها لك وقد نثأ 
عنالقَول هذا الفكر رأي جديد فى الحياة والطبيعة 


امه 

الشيهرة المدون. - أولمم هيرأقليط ولد عام 4ه 

ان هيراقلط أخد عل المياوز ويسم )١(‏ #«تكذم مه 3/1 
ولكنه كانيج يحول الاشياء وتنيرها أكثر من اهتهامهبمادمها 
إذا هو يخالف نارمنيد الذى كان معاصرا له . وهكذا يمكن 
فصل هير اقلبط عن الفلاسقة الاقدمين الذين كانوا بتمون 
الماذة ووضعه قىطليعة الل رك الفاسفيةالىكانهو من أوائل 
حالما ومن أ+تلاميذهكراتيل الذ ىكانمن أسانذةأفلاطون 
:وقد اشتخل هيراقليط «السياسة وحارب الدعوقراطية وكان 
غامض العبارة حتى أمهم لقبوه مهي راقليط النامض 

وكان هيراقليط هذا يول بأن الكل ترك والكل 
سيل والكل يصور الكل والكل هو الكل ومن قوله : 
النبار والليل والنوم واليقظة والشباب والشيخوخة كارا 
أشياء واحدة والطين الذى تصنع منهسارٌ الموجودات هو 
مادة واحدة تتشكل بأشكال مختلفة . ان العام تاج اللي 
التحريك لكلا متريهالفساد.لا ثىء موحودالكزهوالوجود 
إ(1) مبدأ لايترف أصحابه بالوجود الا لمادة والكون و يشكرون 
ماعدا ذلك 


| اول 
الكل من المتناقضات وقاون الصيرورة يعود الى قأون 
اتفاق الاضداد أىكون الاضًداذ هي الاشناء بذانها وكل 
الاشياء ولد منهذا العراك. . ظ 

وهيراقليط حث هذه الفوضي عن الانسجام لانه لا 
اكول الضاقفات وجوت الاكناء اتيانا عرسا ومرع كو لذ 
أن التقومن الجافية لا تعرف أن إطير والشر يجتممان فى أثر 
واحدما هم فى الإفسجام العود والقيثار وكلله أنفامتخالفة 
لاننام الاتخر وهذا الانسجام هو القاون الالمى 

امبدوكل 

معدو امو اتاو و3 لاء الفلاسفة الاقدمين 
فهو شاعر وخطيب سياسى وني مظير فيقوم بالمعجزات 
ويحى الوبي ودوقف الاوثئة ويطوف شوارع اجريجتيه حزما 
ومتوبجا بقيجان خشراء ومعبودا كأنه بعض الارباب وقد 
انحل من الفيثاغوريين لماليمممالدينية والادبيةوعل الكائنات 
الذى قال به هونوفيق بين بارمنيد وهيراقليط فهو يعترف 
بوجؤد بمض المواد الت لا ماق ولا نملك وبنسب كل تغير 
وتحول الى اتفصال وارتباط تلك المواد . لاثىء يعدم ولا 


5١‏ حت 2” كك 
شي مخلق فيس هناك الا:تفصال وارتباطالمناصروالعناصر 
أربة:الارض والماء والمواء والنار والتوى المحركههي المب 
وهز مدأ الاختلاط والاتحاد والبنض وهو مبدأ الاتفصال 
والاتملال 


لا عرف عنه شىء هربا ولا عكن عيزه عن ليذه 
وصدهة دعا قربط ( 1 ( وكان غنا جد ووقف أمواله 
على السياحة والاحاث العللية وقشضى خمش ستين مجاور 
علماء الله اللصرنين ولا لعل عن تاريخ سف رز 6 الىأثيناتىء 
وه وكاميد وكل يرند التوفيق بين التعدد والصيرورة أي 
التجربة . والمل الذى للا اليه دموقريط هو القول بالموهر 
الفر د( اتوميزم ) فال ان الكائن ليس هو الواحدما ظن 
بأرمتيد 5 هو مكون مر عدد غير حدود من الدرات 
والوحدات الابدية غير النقسمة متشابة متحركة على الدوام 
فيالفراغ غي را حدود.فيعاء الكائ نامس عك نالتوفيق يينهويين 
الموجودات انا الميلاد والىو واللوت عكنتسيرها بارتباط 
وانتقصالالذرات الاوليةالتحركةفيالفراغ ولثيير الصفةرجع 
| الىتخيير الوضع فيالفراغ وبعال دعوقريط هذه ال ركه محركة 
سايقة لماوهكذا ينس المركة السابقة الى حركة أسبق من . 
الاولى 


! ل 

وقد اتتقد ارسطو هذا الرأني وقال كان الاولى به 
ان مول بأن هذا السؤّال لاجواب عليه لان الاشياءكانت 
عل ما هى عليه أبدا وأنه لاحال للبحث عن قاعدة أو قانون 

1 أن كساجور 

منأه لكلازومنيس ولد عام...ه وتوفىعام أححك 
الفلاسفة الابونبين جاء أثينا وأقام بها ثثلاثيين عاما وبها تلتي 
عليه العل ريد وشاهد نشهد البارتنون وعرف فيدياس : 
وصادق بريكلس وحقلي محديث اسبازيا 

وقد حاول مثل امبدوكل ودعوقريط أندوفق بينرأي 
بارمتيد وبين التجربة فال ان اليوناننين سكون الول عند 
ما بتتكلمون عن اليلاد والحلاك لأنه لا شي بولد ولاثئي 
مبلك ااال شساءموحودة تالف وتحد متتفصل وان التغبير 
فى الاثسياء ناثبيء عن حول بوسر ف الفراع وهو يدول 
بأن عناصر الاشياء وجدت مند الازل وأن كل .ثىء عكن 
تقسيمه الى اللامهاية الى أجزاء متشاهة ذات صفات مختلفة 
وإلمشب الذى يأ كله الثور يتحول الي دموعتم وعضل لانه 
عل الم والمغم والعضل وبعيا اعرف حان رأى 


ا كساجور هو الذىقل ذلك جوردنائى وباسكالوليطز 
ظ رأبه فى أصل العام 

فى أولَ الوجودكان الللق مضطربا مركا فلاجل 
خر وج العام من تلك الفوضي اقتضى ذلك تداخلقوة م ركه 
مدبرة. امسرة مستبة . وهذه الهّوة هي العمل والذى عتاز نه 
المقل هو البساطة والقوة والمل ولكن لم يكن لاناكساجور 
رأى واضم فى الفرق بين الرونح والادة فهو يتكلم عن 
المقّل بعض الاحيان كا يتكلم دوجين داهولوين عن الحواء 
الفكر ومّولعنه أنه أخِف وانق الاشياء وآن كل الكاثنات 
اللفرةة تحتوى عل أجزاء منه وان أرواحبا تقرب الى الال 
هدر ما حتوى من مادته ويرى من ذلك ان انا كساجور هو 
أول من ادخل ف الفاسفة فكرة قانون روحاتى برتب العام 
ونظمه . أن اناكساجور لفت نظر العمل الانسانى محوذانه 
وبذا أعد فلسة جديدة وهي فلسفة السفسطة التى اشتغلت 
بالتكر عن الموجودات 


55ت 

ضر ل السفسطائية ‏ السفسطا ثبو زالمشبورون.- 

٠‏ وا ثارم فى تكوين الفلسقة 

| كانت الفلسفة اليوناية ف أول أمرها غزرة بالاراء 
وأنظمةالفكروط طرق البحث فقد وضع هيراقليط أ كبرقواء. 
2 الموارق عند ماقالأن كل شىء تير الا انو نالتغير ذاته 
كذلك بارمنيد يتكر الصيرورة ( التجربة ) ولا يعترف غير 
حفيقة واحدة وه حفيعة الواحد التحد بداته الابدي وقد 
اكتشف دعو قرط في المادتسيادة الروح على اموجودات . 
ولكن كل قاعدةكانيدو لعنبا صاحيها أنها عبارة عن المقيقة 
ذاتها فاذا كان العالم باق ما هووالعضلة المطلوب -حلما لاتتغير 
فئاذا تتعدد الملول هذا هو الذى دعا الفكرالى التنيه واللذر 
من خطأه وكانت حال بلاد اليونان السياسية والاجماعية 
متفى 2 خطياء حاذقين ل بالافكار مم العوز 
عل اجتوعأ أكثرعا عمقو لالمق لذا نشأفريق السعداتين 
وم ولف السهسظائيون مدرسة فلسفية بالمنى الصحيح وكانوا 
يتكرون لق واتلير الطلمين ول يكن لممغاية سوى الانتفاع 

بالاشياء وستأتى عل ار اراء أشبرم 


ولاح 0 
اتير ثم بروناجو راس ١وجو‏ ونان 0 س 
ش وراسماك واونيدم 

أما بروتاجوراس ففد تخد نظام هي راقليط. بداية 
لتملييه ولكته اغفل ذخكر المقّل العام الذي قال عنه 
هير أقليط أنه سبب الانسجام ووحدة قات فى المتتاقضات 
اذن لا ببق سوى -حوادث خارقة للعاده وح ره مستيرة . 
ولهى بوجد ياب للمرفة آلا المواس الس فالافسان أصبح 
. مقياس الاشياء وكل معرفة نسبية بالنسبة للروح التىتعرف . 
فلا مخرج الانسان من ذاته . والمكيم كطبيب النفس لا 
عكنه أن مخاق فيها افكارا أصم وأصدقي من الافكار 
الموجودة مها ولكنه عكنه أن بوجد بها أفكارا أتقم وأجل 
ذالمكة هي صنعة الاسعاد 

وجورجياس ولد عام 407 وجاء الى اثينا غير لدته 
يونم وه وطنة نصقلية وقد امخْذ تمريف بارمنيد للكائن 
وطيق هذا التعريف عل الكائنات الحساسة وستنتج ارنف 
الكائن ليس فى مكان ما لإنه لا ثىء «وافقتعريف الوجود 
وجملة تعليمه فى ثلاثة آزاء الاول ان لا ثبىء موجود وأنه لو 


. 

وجد حىءفلا مكن معرفته :ولو فرصنا وجودالكائن وأمكن 
معرقته فلاككن لدأ نيرقه لنيره . قال بروتاجورا سأذكل > 
دده الالنان نت ونال روما ان لاح حق: يقول 
لوكان كل حي حقنا فبو قاصر على التعيير عن الظاس واذا كان 
ار رت ف عدا احا فت الافهم الظواهر 

يوك السفسطائيون الذين اتقدم أفلاطون وستراط 
انتقادا مر أنه لشن هناك عل انها هناك ار اراء ولس هناك 
حفقة اعا هناك ما دشبهها وأن المر نبي كالق وروم 
الادب هى فن الفوز ومن أقو الهم أن الارباب اخترعبا 
. واضمو الوانين لبرهبوااليشر وأنه ليس.هناك عدلولا ظل 
ولاحق ولا باط .وان الموانين ما وضعت الإ للضعاف 
الذين لايستطيمون خالفتها وأن امير هو القوة وهو فرح 
السيادة على الاشياء والفوزعل الموجودات وكون العاون 
الوحيد الذي يميد الرجل هو ارادته 

وظبور السفسطة دليل على اضْمحلال الفلسقة اليونانية 
القدبعة وبداية تقدم فى الفكر وأول عبد للبحث ف مشائل 
مُعضلة ل مخطر للاقدمين على بال 


0 ١ 
سقراط المظيم والفلسقة السقراطية)‎ 

م يكن سقراط فيلسوفا ققط بل كان فيه من صفات 
الرسل والا نداء وكان يمتقد أنه تسل من الارباب رسالته 
متفرع تلك الرسالة وكانت فسهدمحديه باصبلاح وطنهاصلاحا 
أدبا ودينيا وأنه ما كان يستطيم أن برد لبلادالاغريق حدما 
بدون أن إستردوا فضملتهم . فنشر طدعه جديدة للاهتداء 
الى اللقيقة واخراحها واحدة ثاتة من كل المظاهر اإتعددة 
قليلة الثبات. وكل ما تبه فى الحق هوا لير الذى هوالشرط 
الآول للحتو التاق عر تيمل ىق قظزةعالاً داب أنه اواتم! 

ولد ستراط ف اتينا عام ٠40و‏ اشتذل بصنم الماثيل كأ بيهم 
ركه واشتثل بالمكنة والوعظ وكلن قوىاليدن شساعا ها بل 
الاخطار يصدر رحب ذكان يقد أنه وح اليه نما مول 
وكلن يعادى سائر الطبقات ذاتهى الشعراء بانهم ,شولون مالا 
يمون واتهم رجال السياسة بانهم ضيعوا ححد الوطن واتهم 
السقسطائيين بفساد الاخلاق . وقد ذهبت به شحاعته الي 
هلاكه فأتهموه بالثورة وفسبوا اليه المخطعل نظام حكومة 
وطنه وقد أمهيه ملتيوسن وليكو ن وانتوس وأرادوا عقابه 


كا ارات 
جالوتا ليكورت مثلا فيتقوي الدبن الوطنى ويظير مبداأ . 
الدعوقراطية على غيره من الذاعب وليراجم دفاعه عن تفسه 
أمام. القضّاة فى محادثات افلاطون ( انولوجى -كريتون - 
فيدون) فانه من أجل وا بل .ما نطق به الافسان 
ولميكتب ستراط شيك اعاذمرف تمالههبالتملعنتلاميذه . 
ومن-قرأوا عليه.غل! تناد فى حادثات أفلاطون نظريات 
أقلاطون ذاتهوضعها على سانمظلهامازيتوفونف«الياقيات» 
و« الائدة » فهو شرح بدقة أتم أراء سقراط وومتم عا يمه 
وبإذله من عل الاخلاق وقواعده العلمية فافلاطو نْفيلسوف 
متغال وززنوفون ليس كذلك فينبني لنا والحال هذه الممارنة 
ينبا والرجوع الى ما حكتبه ارسطو فى هذا المني . ان 
الفلاسقة الآول اراجوا انيمرذوا كل ثىء فل يتدروا واعطوا 
الناس حاولا متناقضة. اما سر اط قم دكان أ كثرمنهم تواضعا 
وبديلا من أن يلفت الانسان الى الاشياء يكنيه أن يلفته . 
الى ذانه . فأول تاعدة من الطرفقة الستراطية هى أن سرف 
الاناف يلا الت ليست فر عا اعا عي فنا وين 
وع لكل فانه في تفوسنا تمكن وجود الطريق النطتية الكافية 


ْ - 17158 - 
الوصول الى المقيمَة كان الم فسطائيون يتكرونالعلى وممذلك. 
كانوا مجدون لكل مسئّلة جوايا . اما سقراط فكانيةول كل 
برقتو ىعري مقع ومسةة عل اانا عق 
- كيبرة لانها عيارة عن الالمام بالمم وعرفان حدوده والاقتدار 
على ابيز بين المق والباطل وقد 1 كتشف سعراططريمتين 
لاؤصول الى الْميقَة الاولى سلبية وهي اللمزء وهى تنجىمن 
الحطاً وتطهر وتسهل لنا المكن من لِلمَيعَة والاخري اجابية 
وح الميوطيتي أو التوليد وهى تمكتنا من الميقةالتىلاعكن 
أن تكتشنها الا فينا والملاص من الناط وا كتشاق المقيقة 
شكلان من عرفان النتفس 
1 يكن سقراط يقصد تثديط هم الناس بالمزل اغا بريد 
يرصم من الغلط ويمده للوصول الى اليم فأناكتشاق. 
اللانسان جهله هو بداية عرفانه ذاته اتنا لعل لايل زمام 
المقمة نشد ولكنه ساعده على استخراحها . قال سقراط. 
« أنصتءيكصتمة المولدة ولكني أولد الرجاللاالنسابواعتني 
اوسن د بالاجسام 1 فالسلم ليسم قباده ولا وهب 
اما هو حاضر ف التفس البشرية ال لاتملك الا اذا تركته 


5 1 
يفيض منها وال ككل الغرفة الى يصل اليها الافسان أذا 
عرف ذانه فعمل الاستاذ هو مزاولة الموطيق أو التوليد 
أى صبنعة مماونه النفوس عل «وضع المقائق» الت لاصتاب 
الا لآن"تولد فاهى أذن الطرق المنطقية الى تسبل. :وليد 
المفيقة اجاب ار 00 على هذا السؤال ان هناك امىين 
يفسبان الىسعّراط الأول المقالات القياسية ( الاستدلالية) 
والثاق التعريفات العامة فكان ستراط نطريقته يظبر غرور 
الفصاحة السفسطائية بتعبينمماق الالفاظ تعبينا دقيقا ووضم 
لماك نتن ظبالم الا خاو مك لقي ين "القن 

التي تستخرجها بعمليات منطقية تشبهالاعضاءالطبييةالذكاء 
الانساتى ولاجل الوقوف على حديقة فكر سقراط ترجم. 
الى ما جاء فى محادثة فيدون الت وضيعبا افلاطون قالستراط 
فى هذه الحادثة ن كه ) «واخيرا سممت واحدا يترا فى 
كتاب قال عنه انه كتاب انا اا ر ( ان ال كاءهو تاعدة. 
وقانوزسائرالاشياء فافشرح صدرى لا نني فطنت الى حنسن 
"نلك القضية فقات فى نفسى ‏ أذاكان الأعس كذلك ذأن الذ كاء 
در ل الاشياء الى االمير العام فاذا أراد الانسان ان يمد 


59 ع. 
سيف كل شه وكيف ولد وكتدياك وك وجد فا 
عليه ألا انث عرى احسن حال يكو ن عليبا الثىء ) 
اداب سقراط . التقوانين الالحية ‏ على الفضيلة 
تظاريات دينية 
يتول ستراط إث القانون هو السّل وأن الكل هو 
الطبيمة ذاتها وأن القوانين المقيقية هى غير المكتوبة بل التق 
سطرتها الارراب فى قلوب البشر أن من لايطيم الوانين 
الانسانية قد سل من العمّاب ولكن من يستشف بالةوا نين 
الالمية لاسل من الاب والمتَاب يتلوا الرلة فتتتظل المال 
ويءود الترتيس ,التكغير عن الذِنب . آذاكان امير هو المميقة 
ذانها وأذاكان من لطا مخرج المتّاب بضرورة طبيمته فن 
المستحيل ان الانسان يمل الشر نارادته لان الافسان بريد 
المير لذاته على إلدوام ذأذا كان اللير هو المقية دسينها فير 
الفرد لاككن فصله عن خير المجموع . اذن فالانسانعندما 
مخطى » أب هو مخطىء لذانه أو يجنى على تفسه 0000-6 
لابريد الا المير فب وكا يمل الشر يكون عْطْنا وكل خطعة 
ادية يةهى غلطة ولاعكن اثاذ البشر من اللطايا الا بتعايممم 


# ل 
ولا 5 للتمبيز بين النظرية والعمل لان من علك عل امير 
يرى وحدة ذانه مع السعادة ولا مكنه ألا ان يعمل ادير 
فالانسان يعمل م يفتكر فالفضّيلة هى اذن علم . فالمكيرهو 
الذى يفتكر فى اللير ويسمل اللير فاذا حكانت الفضيلة علا 
فمكن تعلبها واللق انه لا بوجد آلا حقيقة وأحدة هى 
المكة انما تمددت اسماؤها بحسيا تكون علاقة الانسان مم 
ذاته ومع امعاله أو مم الله واذا نظرنا الى المسكمة وعلاقتها 
الارادة تصير هى الشجاعة والشجاعة مىعل الاشياءالتى مخثى 
والاعتدال عل السرور والمدل هو عل 'مايستحعه كل انسان. 
والصلاح هو عل واجباتنائحو الاراب 

. وهنا نشير الى اراء ستّراط فى الصداقة وارائه في العمل 
وقوله في الرأة الت يريد جملها ويم ةالرجل ومساويقله (راجم 
كتاب انكو ميكوس تاليف زينوفون اوم ولاوه ) 

أما أراقة فق الدلئية قبن غيذل الى الارستوتراطة 
0010 أصاح الرخال :و أحكوم وحاحة المدنة الى 
اب كحاجة الفرد فلا حضل على امير المطلق الامن طر يوالع 
وقد أعط سقراط دليلين عل وجود الاله الاول بالعال 


التسالة والثاى الملل التبائية والدليل الاول هو القول بأن 
. مافينا بتي أن بوجد فى الملة التى خلتت العام . قال ستراط 
وأحط الم كله بفكرك قستطم ولكن بدنك ليس الاجزءا 
ضئملا من الارض وأقول كذلك عن الرطوبة وغيرها من 
العناصر الى تدكون منها الارض كلها عظيسة مهولة ولكن 
من كل عنصر منها يدخل بدنك جزء يسير وانث نظن انك 
وحدك امتزت بالعقل» وسقراط يظبر اعحانه بار يب المالم 
و النظام السائد وهو مسحب أعداد 11 عضو قى يدزالا لسال. 
مياق له ثم ينتقل من المصنوع الى الصائم أي من المخاوق 
الى لخالق أى من الما الى الله وبرتقم امك اله تومن 
سائر الالجة ويدّول ان الال ةالاخرى الى شطينا االميرات 
عا تنطنة اناما تعوق ان نزلها' انا الى برقن النار عا 
فيه مرى اشياء ججيلة وخيرة .وتحكله باسرع من الفكر 
يعمل امامنا أعل الاشياء ولكن بدون ان عكننا من 
رؤتهفرب سمراط هو الدين التى ترى كل ثىء وتسم 
كلثىء وهوحاضر فىكلمكان وساهر على كلمافى الوجود 


ب ف بيب 


ألميكن هذا دليلا على وجود اله فى تقس الفيلسوف يا 
كان يول أنه يسمع فى نفسه صروت الله وقد قال شهراط 
مخاود النفس تبعا للعدل الالمئ ذانالنفس خالدة لامها منفصلة 
ع النعزونا لاله ولان واعاتغاحة بواران الاشنان 
يرىالبدن ينخل ويفسدوالروح لايراها أحد بعد اموت ولا 
فى المياة ولانبا أقدس مافينا ولذا ترجم الى الله ٠‏ كن ذا أمل 
فى الموت ولا تفكر الا فى حقيقة واحدة وه ان الشر 
لايلحق برجل الخير اثناء حيانه ولابعد ان الارياب 
لا تخلى عنه مظلما 


5-0-0 
ماكتنه العرب عن سقراط 
“انشنهمعنى سشراط باليونانية الممتصم بالمدل وهوابن 
مغر واقسهس ومولدةونتهاه ريك بأينة 

وصفه الطبيبى ‏ كان ستراط رجلا ابيض اشع رازرق 
جيد العظام تبيح الرجدعق عابوق الحكين نل اطرته 
سريم از زاب شعث اللحية غير طويل: اذا سثل اطرقحينا 
نم يجيب بألفاط مقنمة كثير التوحيدقليل الأكل والشرب 
شديد التعبد يكثر د كر' اموت قلي ل الاسفار د الرياضة يدنه 
عدي للع بحتو للد ١‏ وي رات ا 
ولدماة مثة ولضم أسئين . 7 2 ' 

.عائلته ‏ خلف تمن الولد لاثة ذ كور ولا للم التزويج 
عل عادمم الحارية قى الن ام الافاضل بالعزو بسولييعى لسله ينوم 
طلب روج المرأة السفيبة التى ل يكن فق لدم ا ساطمنماليستاد 
جهلها والصير على سوء خلا ليقدر ان محتمل جهسل العامة 
وانلاصة . ظ 

٠‏ . ملخص تارعخه ‏ قال التامضى صاعد فيصكتاب طبقات 


الام انسقراطكان من ملاميذ فيثانغورس اقتص رمن الفاسفة 


جد ماده 

علي الماو م الالحية وأعرض عن ملاذالدنيا ورقضها وأعلن 
عخالفه اليو نانين في عباد هم الاصنام وقابل رؤساءه يا لمجا 
والادلة فثوروا العامةعليه واضطروا ملكهم الى قتله قاودعه 
. للك اللممس .محمد اليم تم تاه السم تفاديا من شرم وله 
مناظرات جرت مع اللك محفوظة 

٠‏ طرعة تليمه - بلغ سقراط من تمظيمهالسككة سبلن أأضر 
عن لمدة من بي المكة لانه كان من رأه أن لايستودع 
المكية المسف والٌراطبس تنزيها لها عن ذلك وقول أن 
المكة طاهرة مقدسة غير فاسدة-ولادئسه فلا ينمي لناان 
نستودعها الاالااتقس المية وندزهها عن الللود الميتة وتصونها 
عن القاوب المنمردة ولم يصنف كتابا ولا أملي على أحد 
تلاميذه ما أثنته فى قرطاس وانما كان يلقنبم عله تلقينا لاغير 
ل طياتاوس فآنه 0 م تدعنى 
أدون ماأسمم منك منالمكة قال له مااوتقكتجاود الببائم 
الميته وازهدك فى اللواطر المية حي أن انسانا لفيك فى 
جلريق فسألك عن شي من العل م لكان محسن أأنتحيله علي 
الرجوع الى متزلك والنظر ىق كشك فأن كان لامحسن ارم 


عيك: /- حت 

امف فلم ستراط . 

سبب عا كته ولا اكثر سقر لطر شارك 
ورده الي الالتزام ام عا تقضيه المكمة السياسية ونهاام عن 
الثيالات 0 وحتهم عل الامتناع عن اتباع الشعزاء عر 
ذلك عل اكارم وذوى الرئاسة منهم واجتمم عل أذاه عند 
اللك والاغراء ك الحد عثر مِنْ العضأة 1 ذلك الزمن 
تشكلموا ذيهعاافسد عليهقلب الملك وزينوا لهقتله والراحة مه 
وخيلوا له انءأن بق فى دولته افسدها ورعا مخر جاللكباقو اله 
عن بده فُمَال الملك أذ تثته ظاهر عالت جو وام 
أهل 2 لل ل أن قدر نجل 7 حخين 

مذة حلسة 

لاحس اللك سهراط بق فى الميس أشبراً بعدقيا. 
قضاة مدتةاثينس تله وسبس ذلك أن المركب الذى كان . 
يبعث به فى كل سنة الي الميكل اأرسوم ميكل ابولون وهو 
الذى تحمل فيه المداا فى كل سنة الى ذلك الميكل 


ا 
لانتل نفس علانية باراقة هم ولاغيره حتى برجم الى 
اينس وأنه عرض للركب ق البخر عارض منعه من اإسير 
يط" قتله تلك الشرور.فل يقتل حتى انصرف المر كب 
اجماع أصحابه به فى سجنه عن رواية خفراطيس 
. وكنا جاعة من أصخابه مختلف اليه نتوانى فى كل بومى 
الثلش فاذا فتم باب السجن حخانا اليه فأقنا عنده أكثر مهارن 
قلا أنكان قبل قدوم المركب بوم أو بومين وافيت ية 
النلس فاصيت اقريطون وقد سيتنى فنا قتمم الباب دخلنا 
معاً فصرنا اليه مال له اقريطون أن المركب داخل دا أوبعد 
عدرؤقك اذ الام تسسا فى أن ندم عنك مالا الى 
مؤلاء ء العوم لوديا فتصير الي روميةه فتعيم ما حيث 
لوس لحم عليك » . 
رقضه الغرار 
« هال سفر اط با قرلطودقد تل أنه لاياع لواربياة 


, حرم وأيضا فئه جنع من هذا الفمل ما لا يجوز أن 1 
. فال له اقريط ريطون ل أقل هذا الو ل على أنك تخرم شك وانا 


5 أنه ليس لك ولا فى وسمنك ماسأل الوم ان 5 


متسمة لك بذلك وعثله أضنانا حكثيرة وأتفسنا طببة نادائه 
لنجاتك والا جم بك فمّال بافريطو ذهذاالبان الذىفمل بي 
فيه ما قبل هو بلدى وبلد جنسي وقد نابي فيه من حبسي مأ 
قد رأبت وأوجب على فيه العتلولم وجب علىلثى استحمه 
بل نلخالفتى المور وطتى على الاخمال المارة وأهلبا والمال 
لق وجب على مها عندم القتل هي معي حيك وحيت واد 
لا حم ل : اق والطمن على أهل الباطل واليطلِين وأهل 
رومية أنمد متورجاً من أهل مدينق فهذا الامر اذا كان بأعثه 
لصرة 0-0 فم حيث توجهت واجبهة على فير مأمون 
مناك على مثل مأ أن فيه ثم لا ساف واحداآمنهم على دحم 
تى بها فال له اقريطون فتذكر ولدك وعيالك وما مخاف 

علوم من ن الضيعة وارحمهم ان لم نشفق على فسك مال الذى 
لحقهم من الضيمة برومية كذلك ولكنيم ها هاذنا احرف ان 

: إنضيعوا مم خيرتي با أقربطون لو أن الناموس مثل رجلا 
فال لى باستراط أليس فى اجتمم أبواك وبى كان تادييك 
وي اندبر حمانك كنت أقول لا م أقول اق الذى هو 


باحو 1 0 

الاقرار بذلك قتال له بن المق قال ستراط أفراًيت أن قال 
لى أفى العدل أن يظلدك ظال فنظل آخر ‏ أفتكان يجوز لىأن 
أقول فم قال له اقريطون لا.يموز ذلك قال له سقراط فان 
قال افر وطاناي ازول 1م به للا م خروج عن 
النأموس ونقص له أم لا اجوز أذأقوللس نص وخرو م 
عن الناموس فَتّال له اة ر؛طون لا يجوز ذلك مال له سةراط 
ذلا يجب أن ظليى هو لاء المضاة أن آظل الناموس 

اعتماده قى الاحلام 

٠‏ ودار بشبما فَذلك 5-5 فقاللهاتريطو كنت 

رك أذ تعن دنيء فنقدم فيه أن الام قد أزف قال يشبه ! 
أن يكون كذلك لانى قد رأيت فى مناي تراد تدخل عل 
مايدل على ذلك . 

وم اعدامه 

ذاما كان ذلك اليوم الذى عزموا فيه على قتله يحكرنا 
كالمادة فلا جاءقيم السجن فز انا قتسالباب وجاء القضاةالاحد 
عشر فدخأوا وحن معيمول على البابفابثوا مليا تقرجوامن 
عنده وقد قطموا حديده تم جاءنا السجان فالا دخلوافد خلنا 


وهو'على نسرم ركان يكون عليه خسنا وقمذنًا قلا استقربنا 
الجلس ترك عن السرير وثزل معنااسقلمته وكشفعنساقيه 
أقواله قبل موته 

. ثم قال ما اهب فمل السياسة الالمية كيف قرنت 
الاضداد نمضا بض فأنه لامكون لذة ألا وتبعيا ولام 
الا وتبمته لذة فأنه تقد عرض لنا بعد الال الى كنا مجده من 
خمل المنذيد ق موضنه لذة وكان هذا القول سبا لاعولك ى 
الافمال التفسانية ثم اطرد الول ينهم فى النفس حت على 
جنيم ماستل عنه من امسرها بالتول التةن الستقصيوواف ذلك 
منه على مثل الخال التى كان يعبد عليها فى حأل سروره من 
٠‏ البببج والمح فى بعض الواضع كا كتين ةفل لسن 
من صرامة تفسه وشدة استهاتته بالنازلة ال قد نيكتناله 
لفراقه وبامت منا وشئلتنا كل الشغل ولم يشخله.عن تعصي 
الحق فى موضعه وم رَل ثىء من اخلاقه واحوال قسهالت 
كان عليبا فيزمن امنه اللوت وتال له سماس عض مايقول 
له وأمسك بعض الامساك عن السؤال أذالتقصى قالسؤال 


9ه سه 

عليك 0 هذه المال كمد عليتأ شدددا وسماجحة قاحجشةه وأن 
الامساك عن التقص فى البحث -لسرةعليناغداعظيمة!] 7 
6 الارض من وجود الفا لما نرريد ققال له سياس لا 
بذع ن التعصي لثبىء أردنه 5 تمقصيك لذلك هو الذى أسر 
نه ولس بين هذه الال عندى وبين الخال الاخرى ذرقق 
المرض على تعصئى ان ٠‏ 

اعتعاده الملود 

مقال: أناوان ؟: لعدم أصحانا ورفقاءأثزانا #ودن 
فاصبلين فانا أيضا أذ كنا ممتقدنمتيقنين بالاقاويل التىلم تزل 
نسمم منا فانا نصير الى اخوان أخر فاضلين أشراف تمودين 

نم أسلاؤس وأيارس وأرقيليش وجيع من سلف مر:. 

ذوى الفضائل النفسانئة وعدد أقواما غير من ذ كرنا فنا 
قصر مالقول ف الفس وبلنوا من سؤالحم الترض الذىأرادوا 
سالوه عن هيئة العام وماعتده من اللير ٌَْ دلك 

رأنه ف الارض 

فقال اما ما:اعتقدناه ويناه فهو ان الارض كرية وان 
اناك محيطة هأ وحمط لعضبأ د بعص الاعظم بالذى ليق 


مه 
النظم وأن لمأمن. : المركات ماقد جرت المادة بالقول به 
وسمعتموذمنا 5ثيرا فأما ماوص ف أنامن آخرون فانم وَصفوا 
«شبتكثير نم قصّ قصصا ويل فى ذلك ما د كره الشعرا* 
اليونانيون القائلون والاما” الاخنيه 0 ادب 
وأسدوس واينيس - ايب ل ل 
خطية إلوت * ا 
٠‏ فدا فرغ من ذلك ال اما الآ فأظئنه قسد 3 
الساعة الت ينبنى أن تستحم فيبا فلا تكلف النساءاحام لوي 
هيوان الحم فان املق ين اليسة قدت عن 
ماضوث ألى زاوس ش 
. وأما ام تنص رفون الي أهاليك ثم نمضن ودخل بيتا يستحم 
فيه فأطال اللبث فيه وحن 357 كومارل كام وان" 
نعدم أبَا ًا وبق بعد هكاليتالى نم خرج الينا وقد استخم 
ْ لقان وذعا ولده ونسائا أنى ,سم وكان له ابنان. صغيزان 
وابن كبير فودعهم وأوصام لذى أراد وأعن لصرفيم قال 
له زكر ادي تأسرنا به تقل فى ولدك وأهلك وغي 


ذلك امرك 


ا 
' وصته نفسه 
فقال لست المرك بثيء جديد 5 الذى | أذلامرم 
0 للاجتيادى اصلاح أتقسيج 2 اذا فلم ذلك 
سريرعوان )0 تم ككل .مين .هبو .مني لسبيل قال له 7 ريطو 
آ! تنا نالتبى تلسرا أل كسمل امت قتساك 9 اللثفت الي 
قذي نطب بومتاطيه مد لليوم هو سعر اط ولا يظن ال الذي 
يغمل ذلك به ليس الاجسد سر اط وأا أظن الا ذانبي سأقر 
من بعد ساعة فال وجداتى يأفريطون و | 
جلاد فيلسوف 
تأقبل خادم الاحد عشر تتا فى بأ خقوقف بين بدىسهراط 
قعال له بأسقراط انك حرى مما أري وماعرقته منك قدعا 
أن لاتبخط على عند ما آمرك بهمن أذ الدواء اللازم . 
إاضطرار لاناك تسل أفى لست علة موتك واذعلة موتك 
قضاءالاحد عشر والى مامور بدلك مضطراليه وانك افضل 
من جيم من صمار الى هذا ا موضع فاشرب الوزاءطية تين 
واصبر على الاضطرار اللازم تم ذرفت عيناه وانصرف عن 


550 
موضع الذىكان واقنا فيه بين بدى سقراط فمال سقراط 
تمل ذلك ثم التفت الينا قال ما أهياً هذا الرجل قد كان. 
يسخل الي كثيرا فأواه فاضلا فىمذهبه ثم النفتالىاقريطون 
فتال له مر الرجل أن بأنى بشربة موبى ا نكا نقدسحمها وان. 
كان لم يسمه فليجدٍ سحقها وليأت بها قمالأقريطونالشس 
بمد على المدار وعليك من النبار يقي فال له سقراط قل 
لارجل محتى يأنى بالشرية فدعا اقريطون غلاما له قافضى اليه 
نشىء تفريم الغلام مسرعا قل ليث از دخل ومعه البجل 
وفى بده الشربه 
تجاره وصيره لدىالوت 
فنظر اليهيا ينظ الثور الفحل الى مامرأبه تم مد ده 
:أولما منه والتفت اليه وقال له عكن ان مخنف من همده 
الشرية شرية لانان آخر قال انما يدق متها مايكق الرجل. 
الواحد قال له أنت عالم بما ينبتى أن يعمل اذا شربت فامر 
بذلك قال ليس هو الا أن تتردد ددد شرا فاذا وجدتثمّلا 
فى رجليك استلقيت ذشرممها فلا رأيناه قد شرما رهقنامن : 
البكاء والاسف مالم نملك ممه أتمسنا وعلت أصواتنا بالبكل 


7 ب 
فقيل علينا يلؤمنا وييظنا ثم قال اغا اصرق النساء ثلا ايكون 
مثل هذ فام| ا .امأ آنا فسترت 
وجري وكنت أب تبكاء شديدا عل..قبى :اذعدمت صديمًا 
مثلاتم سكتنا لبتجياء منه وأُخذق التردد هتيية نم قاللر نجل 
قد ملت ٠‏ رتجلدىقامر فنالا تلماء وجعل عرسي برها 
فيل له حبل تحسن غرزي قال لإنم مزه غمر]. 1 شديدا. فال 
وها ل بحس تمزى قال لا ع #رعاقه مكل 0 
ليد ياعة جل تحس فيقّول لا ورأيناه جمد أولافأولاويشتد 
برده حي انتهى الى حةويه ثم تمزه فم حس ذلك فكشف 
عنه وقال نا اذا اثتبي هذا البرد إلى فلبه قضي عليه ثم قال 
سعراط لهريطون لسقلابيو برعندنا ديك فأغطوه أباهوعحاوه 
فال قريطون, تقمل ذلك وان. كنت تريد شبئا لخر قلف 
به وشخص ليصره. فاطيق اقزيطون عيتيه وشد ليه . 


( الفلاسقة إالعابقوق الأ قلاطن من تلامين سقراط 
02 فسمون عازا أنصاف سقراط ) 
01 كان تعليم سقراط متينا وعرحككبا محيث لا .يمكن أن 
لعفي ع ماع د جم اق تلاميذه الا عا شجة 
الذات فاكتق الممجاريك من اتباعه د مندوو اسه ولا بالنطق 
واهم الشير انيك مبدج مسف مر0 و السينيك 010 الاخلاقوة قل 
اظبرا وحدة اللق واعلير وال واليضيلة ولكنم 06 
وؤلاء الكء ماجة الاخلاق إلى. اللنطق وحاجة المنطق الى 
الخلا .ولكن أذلاطن وحده مك ن عن فم يموع أراء 
الاسبتاذ تأضاف الى تمالعه أراء الملاسفة السابهين وكون من 
التعالمكلباتملماجديذا. بو لك الاما رانو مبعالمبادي اللمتناقضة 
) أرسيب موسس مدهت برقة 4 الملسى «سيرانياك») 
ولد قى سيرين عام وم وعاش أمدا يبلاط دينيس 
)١ )‏ ايجار يك عل على مذهب فلسق من اتباع سقراط لسية 
الى بلدم كذلك سيرانك عم على مذهب آآخر ني 4 ة إلى برقة اد 


كانت مستممرة بونانية - أما السنيك فهرم الفلاسفة المسمة تحفون بالدنيا 


وتخرنما 00 أيضاً ذرقة من باع مرا اط د . واضل 3 


ا 1 كك 


عامة 3-2 وقد قأبل ٠‏ البلاط أقلاطون ولكن : كل 
أقلاملون رضى اللك لما كان عليه من المرية وكرامة الننس 
نا تالماارد السليب بتداله وخنو عةوميداً أرستي سأنالانسان 
لي" لاهل الاما تعر به المواس وان ما يسيب تسعورنا هو 
ا عن به غيرنا من الناس. 
وأنه لس هناك فكر ولا ' 

كاقي اطيرى أن 00 شرط السعادة وأن اع 
شر 1 أنتعضيلة وأن السسادة ليست هيدة عنالا مها السرور 
المال, الوقن أى فى حرحكة الشمور الماضر فلا نبتمن 
الستميل , لاه لم تنأ ولسىئثى” فض لمن البرووولسدت 
الدصلة اليا ق, ألما س السرورو المر : ب عبقي ةكائنة قَْ حر / 007 
التضعن من 0 6 ّ 

ومن اقسنده اكنبيز الا قال بأن الازيات ها كارا 
سوى رجال تمتازين وقد خدم الناس بعد مومهم ومن 
تلاميذه سياس قال يأن اللزة غاية المياة ولبكنبا ليستتابمة 
لارادتنا ولكن الالم حيط بنا ويصيبنا بأشكال مختلفة فأفضل 
الاشياء للانسان أن بعوت . وكان سياس هذا بيش يه 


لكر لهذ البطالسة وقد سمومخطيي الْردى 
مدرسة السينيك (مذهب الستخفين بزخرف الذنيا) 

رئيسها انتيستين ولد فى أتبنا عام 444 ق م أثرت فيه 
ساطة ستراط وتواضمه واستتناؤه عن سائر الاشياءالفائضة 
وكان قبل ان يتلق عن سقراط تليذا لمورجياس . وكان 
منطقه سقسطائيا فاتكر الفكر العام وسائر الممائق العلية 
وقول بأن الفضيلة هى االمير الاعلى وكل ماعداها لاثيء 
وانه لاينبني القرار من العمل والالم انما يبنى بالمكس أن 
يبحث عنما وكان هيرقل عوذج الفضيلة 

وكان اتنستين يلتق ,تلاميده عكان اسمه سينوساريم . 
ومن هذه الكلمة كان أول اسنهم ( سينك ) وتنسب تلك 
النسية أيضاً الى لفظالكلب ف اليونانية وكان يعولا أعقل 
الرجال هو أقلبم رغباتو أقدره على احتقار الطيات الى محبها . 
غيره والمرية هى الكلاص من الشبوات واذمن علك الفضيله 
٠‏ لافقدما بمدذلك وأ تالمكم يكتق بذاته لاتمعلك كل . 
شنيء وقد أدى هذا التفرنط في المناية بالاشياء الي نشوبه 


ستيج سم 


ا ل 


مبدأ أ باع الستين وصار علا على دبوجين الكابى أعن 
الستغفين الدنيا - 
٠‏ (متمب الميجاريك ) 


اما انيد دى ميجار فد اوي تلاميذ سقراط واتباعه 
لعد موتهوأشتهر النطق و يمه لان رن لسن اط 
وبرمئيد وقد تكلم عنه .وقند ازاءه أفلاطؤن مه عأورته 
( السفسطائي ) وكان يول ليس:فى المالم الا الثير. توحد فى 
الموهر وتمدد فى الاشسكال ( الاعراض) فالواحد هو الثير 
والمنابة هي امير والله هو المين والَةّلْ هو اخير وما ليس 
خيزا فليس له وجود مطلًا وهو كر التمدد والصيرورة 
وقول بِأَن العام ليسقيْه الا مائراه من الظواهر وان الازاء 
باطلة ونلهها لا.يؤدئ بالعائلين:نه ان يسيروا نعيدا ' 


أفلال عدا خياد ام لقان فته 


. ولد أفلإطون يأنما وقال لضم باجينا عام :620. وكان 
جده لامه من أولاد صولون وجده لا به دل رزوي 
كر ملوك أتينا ويدا بت العل عل سة راطعارة: 4‏ 

ود أن مات البتاذه ا اواه أقليدس عيجاره 0 1 
بمدذلك سفرة طويلة ملته لسرن حيث درس الرياصّيات 
على تيودور الططاطيقي تم قعبد مشر فاسيا الصغرى وسافرف 
الاربسين من عمره الى ايطاليا فتعرف الي اتباع فيتاغورس: 
غ كبن آل دئلة تفبرائمة درك ال دون ضير نحن 
التو نويع قو | رقن ل مدعي ينا 
وشراء صديق له ورده الى ينا قفتم مندرسة [افلسفة .ف 
حدائق,أ كاديموس (! كاذعية ) وعد أن مات دنيسالمتيق 
عاد | دلؤنارن لتر عم عيبا موق وس لصتا ا 
كان فى وطنه وحيدا مسيتاا فى أمسره بلا تأثير. لذا هاجر 
نا منه أنه يلق بصقلية الا لاعمل لانه كان بريدصتم افير 


وكان ذا ثمَة بتفسه وخيل له أنه سيميد الى سرقصه جدهااذا 


١‏ لت 
حتق خيبا مبادثه السيأسية وقه. استمبله دس استميالا دنا 
. الث اذمل ,أفكار الامبالا- , التى شر با له أفلاطى ولمد 
تليل أبى دون صديق أفلامو نْ واضطر أقلاطود ن للقرار > 3 
سار عام دح ٠دة‏ ثالث ال عيقلية واراد أن يوفقبين دون 
للق ودئيس الصتير ولكلنه ل تجح فى مسماه وكان فىخطر 
اللوت لولا :داخلارخمتا»ز »د نازنت أحداتياع افيتأغورس. 
ماد أفلاطو ن من سفرته و2ا. انعشست عنه يوم الليالات 
والامال فى !يشر شفرغ ال المكةو ذهس الى الفاسفة 
كته ومأدة. عأم ل 
حاورات افلاطون 
أوجد نسم أفلامل 3 خس وثلاثون حاورة عضبا 
مشكوك ١‏ صدق نسيته ألية والبعض رجح لسبته ودمض 
كت ورسائل سابهأ أسقها بالنسبةاليه وككن تريس محاورات 
إنلاطون > سسترقيه الفخترى قمّدكان فىأول الاس تحت 
نأ ستراط فاشتذل عسائل الاداب وكتى خلالتلكالفترة 
اث موذومينون واحتجاج ستراط على آهل أتدنا وكريتون 
ور وتاغورأاس وجورجياس 


لاع 
١ ١‏ 
وقالفترة الثانية بدأ يكون تمليمه وكذلك أخذيكتب 
محاورات تصييها من النظريات الفكرية أ كثر من خصيب 
الاولى وهى تنتولس والسفسغلىوفيليوس وبارمتيد وكراتيل 
ومدير الدنة . 
وفى الفترة الثالثة مكن من أفكاره عام الفكن راخذ 
. يكتب النوع الثالث من محاوزاته وهى التى جممت بين دقة 
النطق وجالالشعر وهى |ائدة وفيدوزوتماوس والنواميس 
والخزورية إن اسان الددة ١‏ 


نظرية المعرفة ‏ درجامها الاردم ‏ المنطقالصاعد 
التذكر ‏ امنطق الحابط د التقسيم 

اشتل أقلاطون قبلكل ثيء بالل وغابة الع فى نظره 
أى الشىء المدرك هوالوجود بعينداماالمنطق وماوراء الطبيمة 
فلا يمكن فصلب! والممرفة هن المّمل ومن يعرف امير يقعله 
ولاتوجد الا فضيلة واحدة وه المك,ةومتطق الافمال لا 
يتفصل عن منطق الافكار فتعليم افلاطؤ كله تأئمعلى نظار د 1 
امعرقة 


دغ د 
2 0 هي تايط أن للوجودات تسيل وأن ممق (لبلاد 
هو لوث فق اللستحيل غلى النقل فى تلك المركه الداعمة ٠‏ 
أذمحيط عسخزة أوظاهرء من ناهر الطبيمة لانة لايؤشكٌ 
أن محيط بباح جر قد يكون هدا حا فما مل ظواهر 
الخياة أي الما المسية وتكن هل يصب كلعل مستحيلا وكل 
معرفة .حلا ؟ كلا أن كلما يمكن أذتوافق عليه. الما 3 
هوالفول"نعد مالعل الو جودات المسية ومن ,تعلق بالمواس 
لاعكوله الاالحصول على ظلن أيعادة اننظار نحدوث ظاهرة 
لمد أخرى والظن ن للشعل نوعين من ألم رفة الاعان وهو يشم 
عل اويا الظاهرة قعرف نه الاشجار والاحجار 
والميؤانات والاشخاص. الثاى هو التخيين دعر مع فل 
صوّر الاشنياء امحسوسنة والار:.. غين مسيوق بالتأمل 
والذئ 3ق لكر تاعر ةودق راسلا رول 
أكثل الننجمين الذبن #ولون بالغيب ولا سامون عما يولون 
ما وقد فيد الظن من وجهة عملية ولكنه غير موائوق به 
وهو حول مستمز لان موضوعه هؤما بولد وما مبلك 
ولكن فوق العام م المسي بوجد العام الفكرى وذوق 


2 
ماعر توجد 7 وفوق الظواهر الاصو ل اثنة الفلا 
تتحول والمتائق الاؤلية . قالغال الع ومو صوغ الور 
المي والال"المميتي يعمل نونغين من المعرفتة الالؤى قوة 
التغلدلأوالمكز وه تتدى» عنى وتنظر فسا" ر تتامجهوغانتا 
الاثقال اتتقالا نتطفيآ من منتى الى مق بون أهام بعيمة 
النيّالاؤل وهذمالقوة تمد وتحدّق الذكاء امالضن أواليضية 
الذئ هو فل “دقل مام واللشاشدةاتتملية فض لال المبادئ” 
والتواعد وتسحمين بالفروض "الى تقدمها قوة الفكر والقم | 
لاواصول النالمماى الفطلية وغاتها القاعدة المليا واليداً ا ل 
الست أبذاته غير اتاج للمرْوْض' ش 

تلم افلاطون يشئل امءننها غاية العرفة.الاول 
الحام أي والثاى ي العام الممهول الاول يدرك بالظن ؤالثاى 

يدرك بالل وكل من الغان وألعلم له نوعان من المعرئة * 
وعمل ألانسازهو أن ينتفل من النتمل الي الثبت ومن 
التاواهز:الي الكاتئنات ومن لظن الوالملم. و 3 مشك ل يظرز 
أنه مستحيل الل مادمنا فى عالم اليس ولا حيط فيا حولنا 
الا بالل واهر وكيب ونحن مساجينف الزما ننستطيم الارتفاع 


حاف 
الىالازلك - ظ 
على أن طريمّة افلاطون فى الوصول عر:. طزيق 
المساومات العادية .من الظاهر الى الكائن طريقة معقولة 
وليستطريقة ضروفيةولكما لاثم لنا الابنتقال بعلي «منطق 
وبين الظواهر والمتائق المتولة عدة وسائط برش دنا من 
الواحدة الى الاخرى ولكن بين المسوسات والمتولات 
هوة لايمكن أذعلا ها النطق وملاحظة الظواهر يكن أن 
تنا قوانين الظاهر ولكن لااعكنراأنتسطينا الوجودالمقول 
يول افلاطن أن المنيغيرمستنتيراتماه و مشاهد وعمليات 
المنطق الاتتماليه لاعمل لما الا اعداد الادراك الذى يكف 
لناغن الممنى ولكن كيف عكتنا وحن مغموسون في الظاهر 
ادراك للْائق الازليه : ةالستر اط منقبلأذالم لامأ من 
الخارج وان الانسان جد حقيمة ذاته من ذاته وفى تفسه وأن 
. الاستاذ لا يستطيم الا توليد الحقائق الت تحمليا تقس ليذه 
بواسطة الاسعلة الدقيقة وافلاطون يفسر الميوطيق ( التوليد) 
,بنذ كر فول أن النفسعاشتقداها فيالسماء ير ب الارباب 
متفرغة الىالتأملفى الارواح المالم المتلىهو ينها ولكن ى 


حرا ولت 
القوانين السائبة أن التفوس التى تنيب عنبا الارواح ققد 
اجنحتها ونسقط فى جثة ارضية ‏ فالمياة الارصية هى سقطة 
واتمطاط ودّكرى الوطن السماوى قامضة' فينا ولكنها غير 
ميتة فندمائرى فى الارض فى نظامالظبيمةصمو رةالنظام السقلى 
الذى سيق للنفس التأمل فيه تنبدد الظلنات ونجد الا فى 
تموستا الافكار التى كانت حية كامنة ولعت ١‏ 
البصيرة أوالذكاء الخالص (المدرك) يمده الفكر المنتخل 
.وهذا الفكر انتمل يقيم قاعدةمطرونحة كفر ض( الؤاحد 5 
المتمدد الوجود ‏ المدم )النى آخر نتايه وكذالك العمل 
المدرك ينمه الممَلَ انتمل النى عمن النظر ق المي لننيره 
ْ ويكشف عن علاقتها ترهط وأساوبه أن يتم أصلا يفترنه 
و استنتيع مته تاجيا الى اتخرها وا كنتشاى علاتات الافكار 
ببمضيا البمض أم اعمال التشكام ونم الله مير عن وحلددة الممني 
بالتمر يف يني م بين احوّامها غياة الفكر هي ى 
الاتقال من وحدة البداً الى تمد التتاحج ومن وحدة التوع 
آلى تكد الاجتاس وق تدينعلاقات الاقكار نبعضباالبعض 
قالوحدة اأطفة التي.قال ها بأرمتيد هي المكوت والموت. 


وشا افق اويل ١‏ حبا رالا رن 
والإسط اك دروف الاين مكيل النكوو الول و المج 
عَتَعَى امع« ون ,الانواع . لاررسق أنت المت لايستطيع 
ادنقير منافضا لذانه 9 هدا لا عصد به أن صفتان أى 
نوعين تتلفين متناقضين لاعكنها. أن ,تحدا فى موضوع 
واحد نحيث يصير هذا .الثنىء الواحد فى حين واحد متشاما 
وغيرهتشابهواحدا ومتغددا ولامانع. من أنجوهرا يكتسب 
من علاقته ,ا 1 وأهر معني أفيضنات أخرى مادامت هذه 
الصفات الاخرى لاتلاثبى الو هر الذاتي ناذا كان الانننان 
انسانا ما الذى كمه أن يكون فى .الوقت. تفسبه را إة 
اكتشاف العلاقات التى تربط اماق وتنيم المشاركه المتمادلة 
بينالمواهر هذا هو العلى لعيته . 
. التكلام وماوراء الطبيعة ‏ المماتى غلاقتها ' 
ظ إببعطها وبالعالل الى 
النطق وما وراء الطييمة لا ينفك أحدهها عن الاخر ٠‏ 
وأفلاطن ١‏ تقد أن .هنذين. العلمين غير متعددين بل هما عل 
ةب و الام الميق المتول هو أنعا ممترجان والطلركه 


المنطفية الى بر ذمنا الى المعاق مكننا من ادر الك الوجود اللفيق 
والفنكرة فى نظر أفلاطون ليست هن المكرة العامة وذلك 
3 لأنهما لأتَكنانمسلياتمتشابية ولاج ل التعيم ينيتيمعارنة 
عدة أفراد فيجرد كل من صفاتهالشخصية ثم إمبر عن صورتها 
المقلية بعبارة واحدة فالتسميم هو فكرة اتقالية والفكرةق 
نظر أفلاطون تعطى لنا بادراك مباشر تعذه العمليات النطفية 
ولا حكن لخدا أن تحمل مله وفي الل الثانى المكرة العامة تمير 
عن وسط فلا تستطيع أنتتجاوز المقيعة لامها مستفيطة منبا 
وأضيق منها أماالصفة الميزة لافكرة فى نظر أفلاطون فهي 
الكل والنماء الطلق بدو ناختلاط لان الاشخاص المتمددة. 
المتخيرة فان الصنمات فيها لا كور صافية وكاملة والمساواة. 
المقيقية هي الى لا تمبل تمير المساواة والوحدة المميمية 
لا تقبل التعدد والتعميم بةودنا من مجربة الى نجرية الى ممى. 
الكائرح غير المهدد وهو أفْمّر وأفرغ الغا والاءر على عكس 
ذلك فما يتعلق بالكلام فانه يصل بنا المصأصدق أنواع المقيقة 
والي الكائن الذى هو مبدأ سائر الوجود والي الخير الاعلل. 
الذى يشمل فق ثروته سائر أنواغ التكالات تمان الفكرة 


نتضت + 
البأمنة 0 إحراك أى فمل من أفمالالممّل لإوجو دله خاريج 
الممّل . أماأفلاطن فيةولان المي موجود حقيق موجود فى 
ذاته لا فى ثى؛ لا يكون هو الا صفة له ووجود اللمنى على 
.هده الصورة هو وجود أزلي لاتول ذالظواهر تمي وهو 
باق وبوجد على الدوام ثى” يجمل فى حيز الممكنات وجود 
الانان الذى :ولد ويموت وهنذه اللميفة الى عكن مها 
وال كلها سيب ببائر الكلات الت يظبرها الانسان هى 
فكرةالانسان بل هى الانانية بذانها 
ان الافكار تكون جلة أو تمدداً ولكن الوحدة هى 
قانون المتّل الذى لا يف الا عند المعتول الاعلل أىفكرة 
:الفكر وعند المبداً الى ممم بينسائرالتجللات 
يول أفلاطون ان سائر الكائنات المقولة لستمد من 
اشير وجودها ؤجوهرها وني أواخر حدود المال للمّول 
وجدفكرةاللير التى تدرك يصموبة ولكن مى أدركت 
يستنتيج مدركها أنها سب ب كل جيل وكلخير فاذا كانت ككرة 
امير هى علة سائر الاشياء ايلة الليرة فهى إذن المبدأ الذى 
يضم سائرالفكر وأثواع الولات - 


فيا الكلام م نا الوجود والمني هو 
المير هو هذا الثىء الستني اذى لايغرض شي 5 بل 
دو ألله. 

وأن اله و فاه ى عرفه حى. 
وحميق ول أفلاطون هل كن أن يقنمونا بسمولة بأن 
المركة والمياة والنفس والمني لا تلاثم الوجود الطاق وان 
الكائن لا يميش ولا يفكر وانه باق بلا حركة وبلا خصيب. 
ق الذكاء المنام العدس 

وبعط أفلاطون دللا علو جودالاله وهودليل امراك 
الاول أى الملة النمالة فول كيف يظن ان ما محركه الغير 
| يكونهوميداً التحو ل والمركة والله هو ميدأ المر ثم فالمام 
ولك الذى يثبت وجود المير الا على هو وجود اللير في, 
الطبيمة وجودا ظاهرا والدليلالثاتىهو :واسظةالمللالنبائيه 
. اذاكان من المقيق أن المركات والثورات فى المماء وى 
سا الإجراءالسمويةنشبه ستركة الذكا.وقشيهملياته وتمليلاته 
فينبيي أن نستنتج أن روحا تماونا بالمير حم هذا الكون 


وأنة هوده م يريد 


سج 
ولكن ناذا خاق الله المل المزاب أن الله خيروا لير 
لاسخل مخير أما لذا بخاق العام على أحسن حال ولذا جمله على 
شكله وهذا الآله املق هو فى الوقت نفسه عناية * م يقول 
افلاطون عبادىء المستتشرين ويتكز الشر المطلق والغالم هو 
افضلالموام الم المكنة الللق 02 أن ترد مانيدولنا كا نه يز 
تام وما لنفهم شيبه وغلته والذى: - ني بالاشيامكلبا 
تقد وضعبا: 0 تؤدى اعون روك جر 
لياق ولا يفمل الاما يلاع فانت أ يها الزائل الصثيل نحا 
كان صغْرك نانك لاشكداخل 00 .النظام العام :وتضيف 
اليه بدون انقطاع فاذا ضرت فبذامر:_. جهلك أن اللير 
ع ل ا فل تتتضيهقوانين 
الوجود العام 
الاخلاق الساسة 0 ش 
أن النظريات ولطبيعها عرنيظة نضا ارتياطا نام قَّ 
نذا ر أفلاطون قأنكار المقيقة مو أنكار الحنير فاذالم يكن 
سبوى الظواقر والوارق”فلنس متاك إذن.الا شعور حسي 
كود السرور مهاية الانسان وقد واصل أفلاطونفنيداراء 


عاك ظ 
المقسطائين الذى بدأ به سراط ؤهو عهد السبيل لتعليمةق 
الاخلاق والممرفة والوجود ينمض الاغلاط التق شوشت 
العمل وكان تراسماك وكاليكلس من تلاميذ السقس_طائيين. 
يهُولوت بأنه لا توجد قوانين طبيعية واا توجد نظامات 
اجماعية وان الرجل الماهر التوى ككنه أن بتحرر.من سائر 
التيود وينطلق يه طريق ثهواته خاريمم أفلاطون وقال 
توجود قانونٍ للاخلاق غير ممتمد علىرغبات المننين وعكن. 
للكل أن .كتشفه بالتعمق وينبتي أن نعيه أنظازنا مهو فكرة 
المير وأن توفق بين امير وبين أعمالنا لان فُكرة امير هى 
الله ذاته وفضّيلة الانسان هى فى كوته نشبه الله ونشاببة ألله 
تكون بادخال الانسجام فى سائر عناصر الطبيمة الانسانية 

ومبدا محدث هلبد النظام لمعمو ل الى مكغقه لنا عل الكلام. 
تن اذن أن شرق الانسان لعرف كقه نش أن يكون 
النهسمكونة منثلاثة أجزاء الشبوة وهى نمل سائر 
ازغبات وسائر الاتفسالات الدنيشة نم شهوة النضب التى 
تؤدي الى الشجاعة وهى قاعدة بين المس والفكر ثم المكل. 
ولسكل جزءمن النفس جزء ف المسم يعابله'فالشبوة مكلا فى 


3 البطن والشجاعة فى الضدر والعقل فى الرأش ويشيه 
أفلاطوذ النفش نسجلة يسحبها جواذان الواحد أسود 2 
متمد على الدوام للثورة والثأي يض كرح مرادى رقيفه 
اذا حسنتقيادته ولكنه يجمسحمعه أذالرنحسن محسن قيادته بد قوية 
يمظة . فالمواد الاسود العاصي هوالشبوة والاب يض الكرم 
هوالشجاءة والتَائد هوالممل فينينئ للععل أن شتفم بالشداعة. 
ويستنين ها علي الشروةيقول أفلاطون أذ لكل جزء مرن 
النفس فضيلة تمابله فالفضيلة المتابلة للشبوة هى الاعتدال. 
ووظيفتباهى رد الشبوات الى حند الاعتدال والفرار من 
الافراط وتجهيزالتفس بقصلها من للسم لنهم الم قوفضيلة 
شهوه النضب هى الشجاعة ووظينتها المبيز بين مامذنى وما 
لامختى وهي تولد عند تمحويل شسهوتها وهي خادمة المقل. 
د الانفمالات الى تقل الذحكاء والاعتدال والشحاءة 
ها شرطا المكةر المكمة هى فضيلةالمقل ولا “جل الارتفاع 
لدرجة المقيقة ينينى الملاص من أوهام احترام الذات ومن 
المواطف غير المنظمة اللتى بولدها فساد الم والمدل هو 
الفضيلة اتى و ولد من امتلاك لارام ي فبو الانسحام 


م 4 مسا 

للخل واتقاالنقس وذاسها أي عد ما يمومكل جزء مخ 
النفسن وظيفته فنطنم الشهوات الشجاعة وتطيع الشجاعة 
المتّل م3 نواد العدل 1 

وكغيرك ما سخلوق الى فكرة النضيلة عنصربن آخرين. 
ها المدرية والمادة فلكرية تبتكر الفضيلة أى :نيدأ عمارستها - 
. والادة تمكننا من الفضيلة وأفلاطون ممتقر الفضيلة الت لا 
نكن إلا على العادة لانها غير حمقة كالظن وه توافق 
الت والسل ولا تلاثم الاسان والفضيلة غير تابمةلمريتا اتا 
هي علل ومن عرف المير يفعله فكون الانسان فاضلا يدجع 
الى امتلاك عل المير . ويعترف أفلاطون بانه يمكن للإنسان 
أن مككون رأنا دقيماعما ينبي فسله وم ذلك لا يفعله ولذا 
وجد انكلاف بين النظرية والممل.وإذا فسد العملقلابذ من. 
كون النظريةفاسدة وكلمن يهم المير حقالنهم فبو لاشك» 
خير . انأشق الناس حظا وأجدرم بالاشفاق هو الظالم الذى 
متم بدوزعماب يمار جرا مه . المر يض لابر فض الام الذي 
يشفيه يل بلنمسه ويطلب النار والحديد والظل أشد الآلام 


رت 0 سم 


كك 

ولا يني النقس منه الا الاب فلاتقني لاظام أن يستر داءه 
17 يليجى له آن رهد م تفسه للاضي كا يندم المر نض ذانهالطييس 
ان التسكفير عن السيكات بأحمال المتّاب هو افضل الاشياء 
بعد براءة الذيل أىان أفضل الناس بعد اليريء يكو نالجاق 

الذى احتمل العيقاب ش 
'وهذا يدل على اعتمّاد افلاطون محياة مستقبلة وقد ذّكر 
فى دون سائر الادلة الت استعملها منحاءوا بعده فى اثيات 
خلود التفس قال آن اموت هو اتحلال العناصر الكو نه لليدن 
وأن النفس لانتل لانها نقية بسيطة ولو قا أن التفس 
ليست سوي انسجام البدن يمول اننا مارآينا الانسجاممجاهد 
صّد الاداة التي اخرجته على أننا كثيرا ما رأينا النفس مجاهد 
صد البدن لتخاص من كثير منشهواته ظ 
5 أن غابة المتقل البشرى هي المولات واتلالدات 
فلبأ اذن ميل وارتباط بالله والتقآس تشبه ما هو مقدس وخالد 
تسر لوشيظ روسن بذاته ذاذا كانت هكذا وطبيتباما 
ذبكرت فاذا خرجت من الببن يقون أن تتعدس سما مه 
شذا تحولت تمر مالا علاقة ل بإلادة مما اذا بلغت هله 


ا 
الناية لكك السعادة المقيمية وأخيرا ينبئى مكافأة الاخبار 
ومعافبة الاشرار ولا يكن فصل الاخلاق عن السياسة 
.-ك انض الكتكومة تنكونن وطتبين فضلاء . أن المكو مم 
تو بعد لاجل الفرد والغرد ليس الاعنصرا منعناصر المكومة 
خينبنى أن مخضم لما وق المددينة حكما فى الكون يسود 
قانون واحخند وهو بُذل الفردقى سييل المجموع واجلتوؤزية 
الكلية هى شسخص شري ووخدة حيه أعضاءها الافراد 
وبوجد للحكومة نظام أخلاق وحال قسية كا للافراذ 
ولا مخالفامهماء وي أن للنفس ثلامة أجز اءكذلكق المدنة 
ثلامة أصناف مح الناش: - الاول صف المال الذين يشتغاوز : 
يدوا الشبوات * م قريق المحارنيين وتملوم ايه المديئة من 
الخارج والداخل ثم فريق المتي» وجم أصحاب 5 
وهله. الاصناف“ نثسبه الشبوات والارادة والسّل ولكل. 
حبنف من أهل البلد فضيلة فللمال فضْيلة الاعتدال الى تبقييم 

قَ حالم فلا يحاولون الحروج متها وللمحاريين فضية الجاع 
ولأقاة فضيلة الممكة واذا أطاع كل فريق الفريق الذئ هو 
أعلى منه وامعترف له بالمسيادة يقتيج الافسجام والافستيا 


عر فده المدل ولأجل أن أن أفلاطون على عواطفت 
حى الذات ليحعل المديئة 584 واحدا” 2 أفلاطن كلما 
يقوى ف الفرد عاطفة الفردية وسطيه حياة مستقلة حاخل 
حيأة المكومة ْ ظ 
تواداقن الجمورية ملك مشاع ناي السكان ولس 

هتاك حق اللك ولا الامرة والاملاك والنساء شائمة 
والاطنال م أبناء الدنة وينشأون مما وحيث أن لاأسرة 
تصير الهورية أسرةضكيرى ولكل وَطنى حق الابوة على 
سائر اللاطفال عتد ما لكوت سنا معلوما هذا ما شزحه 
. أقلاطون فى جهورته ولكنه فى الّوانين خفف وطأة تلك 
الاراء ورضى عدم اشاعه النساء واللك وقبل :وضم قوانين 
مكتؤبة ولكن المكومة تحتفظ يسائر قواها ولماحق 
ضْيَانْ طاعة القوانين الادبمة وسيادة الفضيلة واستمال القوة 
فى ذلك أن فشات فى استمال الترغيب باللين وليس للهرد 
حدر قن واجبانه واستعمال قضيلته فى تقوية المديئة 
التي هو أحد عناصرها واداة من أدوات وجودها وقد 8 
عن خلط الآداب بالسياسة وم برق الل الفنيق وهو 


استبداد مدل اللي المنيق الحر فى سبل بغي ظاهى . 
: ْ 00 ظ ْ 0 
وورى ماقم أن افلاطو نكان شريف النسب 
مر. وجهتين فكان حفيد ملك ومشترع:. ولولا ينضه 
للدعرقراطيه ولولا التقاؤه سقراط لكان من رجالالسياسة 
امثال وركليس . وان عنده تتنتج المكة الممكية وتبداً 
المكة المكنوبة فاته رأى شيغه ستراط يستيين الكت 
ولكنه لم يستبن مها وذون لجسا وثلائين محاورةضمنماخلاصة 
آراثه واراء شخه وله الفضل الاعظم ف تعليم أرسطو ومهدسه 
وارشاد خطواته الاولى فى الفلسفة وقد تعاشر! عشرين عاما 
تمل ما كان بتعا من اتباين العظيم فالفكر واتلطط ولكن 
أدب المكة وكرامة النسس كفتعا التمّاق وعندنا أن فلسفة. 
مزق اتدنة واللاذرة ممفقة م اناده قن سر يد 
رأى فيها نظاما ثايتا منذعشر ألاف ستة بفضل تقسيم الامة 
إلى طبعات مميتة واستئثار الطبقات العالية بالمللك وتذليل 
الطبّات النازلة للخدمة والصناعات كذلك ساح قي ايطاليا 
وتاتز باراء اتباع فيتاغورس وبارمتيدوا ميدوكل ولكنهل مخضم 


0 0 
لاحدانيي لان اشير اط كان ف نفسه اقوى ولا الى عطي 
التسيار وعاد الىو طأنة وشرعق التعليم أخذ يطبق المنسنةعل 
. السياسةو فيهذاار من فيتاغورس.وكانافلاطو نأولالفلاشئة" 
النفبين وقال بان اللذة والالم هما اللذان حركان الانسان 
فىكل سبيل . وهو موجد التصوف فى أوربا بكتاياته وكان 
يمتقد نح الفلسف ةكح النساء قوة وقال بالبمث بعذامؤت 
والثواب والمقات: ولاشك عندنا فىأن هذهالآ راء استأذنت 
عليه من شباحه ق :مض . اما نظامه الدى يم اتموورية 
فدهو بهاة طن وتووظ هومن اراء آنا فاخو ماله 
كلةغالة ون دراه تضاح لديا حىتصيرملوكها فلاسفة . 
أوقلاسفتها فلوكا وقد محفت رغنته فصار ا سكتدر ليذ تابر لله 
ملكا فبلسوفا ولكر. ن الانيا لإتصلح اعافد ةرانا ركو 3 
أوديايوسالروماى ولكرة. الدئيام تصلح وجاة الامو 
الباسى ولكن الدنيا ل.تصلمم :! لاتباع أفلاطون المق أن 
.يردوا علينابان هؤلاء ملوك صاروا فلاسقة وم يصلحوا ولا 
يظررفساد رأى أفلاطون الا اذا رأينا فلاسنة تولوا رم 
عادر وهيبات أن تحدق هذا كرك 


وكا يتتقدنظا. ,المكومة فى أنينا ويطمنق الدعوقراطية 
ويأعس باب اللتندين وبأمس بالاعتساد بوجود الله وكان 
قليل الثعَة بلكتب وفى:أواخ رأيامه عضل نظريته فى الثل الاعلى 
اعت انز طيلء ارسطو .ولو أن أفلاطرة. استطاع عِمَاب 
اللجدين بمانون نطائ لكان أول ضحايا هذا القانون ليذه 
الاعظم ارسططالسن 

بما 0-7 الربساء ن أقلاطون . نََ | 

هبو ابن أرسطون لد بالك المكة الجبةمرن 
بونان,كبير القدرٍ فييم مقبول القَول بليغ فى متاصده أخذ عن 
فيثاغورس(١)‏ اليونابىوشارك سمراط ف الاخد عنهؤلم يشتهر 
ذكره بن علثاء بونان الا بعداموت ستزاط وكان أفلاطون 
شريف اليب فى يوت نوناق من بيت عملم واحتوى على 
جيم فنون الطبيعة وصتف كتبا كثيرة كور عفدن 
المككه 'وذهت يرا الى ارم والاغلاق واشتهر جماعة من 
0 60 اخ أن فتاغورس, مات في القن الا قبل 35 


ات 


اا سس 

تلاميذه المنخرجين عليه وسادوا باتنسابهم اليه وكات يلم - 
الطاليين الفلسقة وهوماش وسمدى الناس ذرقته المشائين )١(‏ 
وفوض في آآخر عمره المفاوسة والتعليم.والتدريس الى أرشِد 
أصحابه (:) وانقطم اكى الغبادة (©) والاعتزال وعاش انين 
سنة وكان أفلاطونٍ من قديم جيل الى الشعر وأخذ منه بحظ 
متوف رم حضر بجاس سقراط فاه يذم الشعر وأهله ويقول 
هي خيالات تشعر بالخلائق لاعلى البينة وطلب الممائق 
أولى فتركه عند ذلك أفلاطون ثم انتمل الى قول فيثاغورس 
1 الاشاء العمولة وعالءانة غاش إحدى وعانين ستة وعنه 
أذ ارسطاطالس وخلفه هد موته وقال اسحاق أنه أخد 
عن سق راط وتو فى ,أقلاطو نف الستةالت ولد فيراالاسكتدر () 

() لم يكن ماشياً ولكن صفة الى تقلت الى العر نيةتحطأ 
عن اسم مكان المدرسة وهذا قدم ول يصححة أحد (؟) كان أرشد 
(صحابه أرسطو ولكنه ٍ يفوض التعلي اليهولكن فوضه الى ابن أخته 
وكان رما فثاغوريياً (0)م عل يام وواصل العمل ا 
للة منحياته وقدماتوهو مكب بولقل ذ في يده -(4) ولدالاسكندر 
حمق ٠م‏ وتوف أفلاطونفي67*اق . 000 وكان عبر الاسكتدر 
تسع سنينوهكذا كتابالعر ب لايكلقون أتنهم نحقيق شى" (لطنى. 


حرم 00" 
وه السنة ألثلثةعشر من ملك الاوخس وكأن ملك متدونية 

فى ذلك الوقت فليس وهو انو الاسكندر 
وقد ذكر نان ما صتقه افلاطون من الكتب ورتيه 
وه وكتاب السياسة فسره ختين بن اسحاقف فى كتتاب 
الن ولي قله حنين ويجى بن عدي وكان يسو كتبا باساء 
الرجال الطالبين لما وهى فى فنون متعددة منهاكتاب المنس 
فالفلسفة كتاب لانخس في الشجاعة كتاب ارسطاطالس 
في القلسفة,كتاب خرميذس فيالسفةءكتايان سماها الفيتاؤس - 
في اميل كتاب اوتوذجي في المسكلة - كتابان سماهمااقناء. 
كتاب هو رجياس كتاب أوتوفرن . كتاب أسين .كتاب 
ذاذن -كتاب قريطن كتاب #الطلطس كتتاب قيلوطوفن 
كتاب قراطو لس -كتاب سوفسطن.كتتاب طاو س|صلحه 
جى بن عدي كتاب قرمائيذس كتاب فدرس كتاب 
مين . حكتاب ارخيس . كتاب ماتكسانس ٠‏ كتاب 
اطليفرس "كاب طماؤس ملاثمقالات ٠كتابالمناسبات‏ 
صكتاب التوجيد - كتاب في المقل والنفس والموهر 
والعرض كتاب المس والإذة .كتاب مسطسطس كتاب 


توراه 

تأذس الاحداثكتا اك ل الهندسةولهرسائل موجودة 
وقال ثاؤن افلاطون برت كتبه فى القراءة وهو أن مجمتل 
كلم رتب هأرم ةكتى يسمى ذلك رابوعا )١(‏ وعر ‏ أقلاطون 
وشهر ف زمن أرطتحاييت من ملوك الفرس وعرا مروف 
باطويل اليد وهو يشتاسف الملك الذى خرج اليه زرادشت 
والله أعل 

وقال أون ان.افلاطون أرشطون نْ ل 
من أهل اثينس وكانت أمه فاريقطيوق ابنة غاوتون وكان. ' 
من كلا الو الديق شر يف الابأء وآمه هذه المذ رة من نسل. 
سولن الذ ىو صم وامس لاهل! فس ورد عليهممدينة سينا 
التى! نتزعب| منرم أهلماغار | وكاذلسو لون أ يقاللهذرونيذن 
يذكره أفلاطون كثير؟ فى شعره وكان لرونيدس ابن ؛ 3 
لاق ريطس وقدذكره أخلاطو ذف كتابطياوس وابنقر لطس 
فلسخروس وابن قلسخرؤس غلوقن وابن غلوقن خرميدس. 


(1) لا حاجة ينا الى تصحيح ذ "كر الكتب ققد فصلنا ذلك. 
فى غاء كتبناه في صحيفق + وثماة دن هذه الرسالة: ١‏ 


حك 60 
وأخت خرط يدس [١)فاريقطيوى‏ ونسدى أيضا يمَطوق 
وأفلاطوذابنها فأقلاطون سادس منسولن وأما جنس أبيه 
أرسطوخقانه ينتعى ف النس الىقودرس ينمالتتو و [لنقدث ! 
. الىفيسذون وكازمالنتوس جد هشاع مقداما ذارأى وخديمة 
ولاحارب أل بواطيا أهل اثينس لبساد جرى ينيع ودامت 
الحرب فها بينهم وقتل امتائلة فها بين الفريّين مل كل واحذ 
منبم مأهو فيه وكان الستولي يومئذ على ملك بواطيا اقساتنس 
وعلى اثينى أوموطى فطلب اقسائتس مبارزة أوموطى فذل: 
و فاردة وبجين عن ذلك نفرج مالنتوس جد أفلاطون من 
اثينس وقال آنا أبارزه على شرط ارت غلبته ملكت فرطضي. 
أوموطى بذلك فرج اقساتنس ملك نواطياوباززه مالتتوس 
جد أفلاطون ذلا ناريا قال له مالتتوس انطلق تم عد الى فلأ 
حول اقساتتس وجهه ضيه مالتتوس من خلفه خدعة فقتله 
وين ذلك لوكت عل ذلكَاليوم غيدا عندأهل اثينس وسدي 
تمد اللدعة وكان يستى فى ذلك الوقت .باليونائية أباطينوريا 
)0( تلاحظ أن : نسب أفلاطون الى ضولون حرط راف 
ا خنيد صولونو ليست عادةالعرب ردالانساب الى الامهات .. 


اب 
وال ل.يسمى أناطوريا وكان هذا الام سيب هذا العيد 
بوانة قودرس سل نفسه الى العدو ليخلص أجل مدينتهورضى 
أن يبلن لباسا رئا وأن عوت دومم)) 

1 وبوتان سالنون فى أفلاطون ويعظمونه وبدواون كان 
.مورلده ألميا وكان :طالعه طالما جليلا وتحكون ف ذلك حكايات 
جى :نالاسذارأشبه. فأضربت عن ذ كرها وقالوا انه للا عم على 
رلك اللشير الذى المأ نيدو يلم فى لعلله 00 

عتديلسمع حجن سق راظنا سمه فىأمره عزم على الغي 
الى سمرناظ الخد عتهقلستة فيثاغورس وقد كان شارك 
قبي ل قثامورس الا أنه م الع لامكا بالشعر وأن 
.سعراط رأئف الام كارا صيك ركيا تيد على حيرء وأنه 
زغب وطلع ريشهلاوقت فطار موالسماء وهبو يصوت لصوت 
الى معارب جميم الناس قدا ججاءه أقلاطوف للتعل تأوله ذلك ٍ 
الطائز وأن صوته وكلامه سيشتل الناس مهما عن غيرهما وقد 

)١(‏ لم د لجذه المرافة أصلا في كتب تار النلنةفضلاءن 
أنها خارجةعن حياة أفلاطون ولكن ذ كرناها لنظيى فضل التنط - 
على ناريخ الحكة ( ص ١6‏ حرف الهمزة) 


0 ا‎ ١ 
قبل أنه فى أو لأمرهاشتثْل بالشمرالىأن بلغ فيه الخايةوصتفه.‎ 
٠ وسمم كلام فيثاغورس وهوابن دون العشربن سئة ووضم‎ 
كتيا فى الالمان ثم بعدذلك أراد الفلسقة فثي الى أصنحاب.‎ 
أراقليطوس وكانت لم طريمة فى الفلسفة وهى اليوم عهولة‎ 
فسمم منهم. وتحئق_ أن طرءتهم فى المسكة يتمين عليبا الرد‎ 
وأراد أن مجاهد نفسه فى طلك الفلسفة المفيقية ققصد.‎ 
سقراط() لان فيثافورس كازقدمات وتصدر بعده سةراط‎ 
نصادف سقراط وهو #خطى الماعة المجتممة اليه وكان قد.‎ 
جمعبم اليه ذبوتوسيوس فلا سمم كلامه .حرص كل المرص‎ 
على طلىب المكة الفيثافورية: ورك ما كان عليه وأحرق..‎ 
كت الشعر والاحاديث ونشأ بول‎ 
إأنها النار أدىمنأفلاطون تأن به الآن اليك حاجةما‎ 
وهذه طريقة الشعر اليو ناتى وكان تمره اذذاك عشرن‎ 
سه وسمع من سفراط .لد ذلك ولازمه مدة سين سته‎ « 
حت لم في الامور المملية الى معزلة فيثاغورس وى سياسة‎ 
أنظرهذا اخلط وقارنّكل الموادث التى ورد فيها ذ كر‎ )1( 


سقراط في عرض هذه الرواية . 


يا مح ورا كد 
الدبتة الفاضلة الى مرتبة سقراط وشهد له بذلك أهرالم]. 
زمأته وكان لغيتمض الل شديدالطاتله اكير الممث و 1 د 
فى تحصيل الكنس ما بمكنه سحت أنه أمس دون أن يتاع له 
منقياو لاوس ثلاث ةكتب عنزونةعندمم نكتس فيثاغورس 
فايتاعها له عاثة دنار ولشدة طلبه فى الملم وحرصه على جمع 
الكتى سافز الى صقّلية ثلاث دقمات ليحصل منها الكتب 
ويطلم على | منرار حكمة الامو الالمية فاول دفمة سافر فيها. 
اليا كان مد رمه أن يرى النار التي مرح هناك من الارض 
دا مما نخف فى الصيف وتزيد فى الثتاء (0) وكان امسو لعل 
صقلية فى ذلك الوقت رجل بوتا تقد تتاب عليها أسية 
ديو توسيوس وكان جيارا تقد ملك البلاد اليد لا بالاصالةوما 
سمم يدوم اخلاطون أمى بأحصاره فلا حضير اليه صادق 
عندمسقر اط (») وقدجمله علا المزيرة وهوعخطبيم على ماتقدم. 


6 ان ل انا ستيه لق نايك 
مقصد أقلاطون-كا ببناه (0) ولد أفلاطون في 478 ق م وس 
الى صقليه لأول مرة سنة م8 ق م ومات سقراط 5 ق حهه ائ 
قبل سفره باحد عشر سنة ول يذكر عنه أنه تفل من أثينا قما 


ص 


بايا جب 
..ذكره وشرحه ولا حضر افلاطون الجاش طن منه جبار 
حبتليه هذا الِد كور أن تم لثيء من خطبهوشعره فخطر ١‏ 
خطب|كثيرة حضرته وكانفصيحا عذب الالفاظ غي لمأبورده 
فى طريقتهالتى هو عليها وقال في بعض مخظبه أن اجودالمتير 
وأفضلبا الى تتكون على الناموش والسان وظن الجبار 
دوو سيوسن أن#قصده مهذا القول لاج ل تثليه لخي استجقاق 
لاولة فاسرها في تقسهوم يدها وكان هذا الجبار يسا قالشعر 
وشيئا من الكة النير حققة وله تلاميذ في ذلك وأصحاب 
واذاسمم عار عدي اعساو افا كه واقانة اليدا 
مبحة قصده الذى هو عليه واتفق أن قال لافلاطو ذهلاترى 
في اصحانى سميدا وظ ن أن افلاطون سيقول محضور الهم 
أنك سعيد فيحصل له بهذا القول مرتيةتوجب له الاستحاق 
ماتتلب عليه فال له افلاطون غير مخاش له ليس فى اصحابك 
سعيد فسأله بمد ذلك وقال فبل ترى أنهكان مر القدماءسميد . 
ذمال كان فيهم سمداء غير مشهورين واشقياء اشتوروا فغناه 
بدلك فأسرها الجبار ولم يبدها له نم قال له الجبار فاراك على 
هذا الول لاترى أن ارقلس من أه ل السعادة أيضًا وارقلاس 


اوم ب 
هذا ان كاعر كيز اءبو نان وكإنقد مل اشعارا وذ كر 
فيبا هذا الجبار ووصفه وأنتلك الاشعاز وبعلبا فى هياكل 
حزبرة صقلية يذكر بها في كل وقت وكان هذا الجبار يمل 
الشمر والشعراء لاجل ذلك يثبتلمدحه اصلا ذماللةافلاطون. 
مجبياعن سؤّاله ان كنا ترىان ارقليس نكان كالذى ينيتى أن 
يكون م نكان من نسل اذيا يمني المشترى فباضطرار ينبني أن 
نظن به أنه سعيد وأما كانيا وصفتموه انم مماشر الشعراء. 
وكات سيرته عل مانذ كرون ذانه عندىمن الاشفياء وذوى 
رداءة البخت قلاسمع ذبونوسيؤسالمبار من هذا القول ل 
يحتمل -جرأنه وأمس به فدفم الى بوليذس الذى كان من أهل 
الاتاذامونيا وكان قد وفد على هذا المبار ليبادنه على بلاده 
وام المبار يتل اقلاطون فاخذه يليد وقهب به الى اغتما 
مديتته وايى عليه ول يقتله وداعه من رجلمن أهل النبروان. 
اسمه | نتاقرس وكان هذا الرجليح ب اذفلاطون ويتشيهباخلاقه 
وانلم بره قيل ذلك و اعا كاز يسمم ماينملاليهمناخيارهوكان. 
ألغمن الذى ايتاعفيهثادثين منافضة و كان لدو وسيوس الخبار 


عد نف 

ننيباسه )١(‏ ذبون قدحضر الس افلاطو بصقلية وسمم 
كلامه.ومال اليهكل ميل وا سَمم ما جرى على افلاطون. 
عز عليه ول ي>كنه جاهرة المبار فسير فى السر من افلاطونٍ 

وهو ثلاثون منا الى النهر واى مبتاعه وسأله بيعدمنه فل يفمل 

النبر وانى ذلك وقال هذا حكيم مطلق لئقشة واتماوزنت امال 

لاذه من'اسره وسيضير'الى بلادهقي سلامة وخير فلاسمخ 

ذون نسب الحبار هذا القولاستر جع المن و سيره الى اقذاميا 

واشترى به بسانين هناك ووهيها لافلاطون: فنبا كانت 

معدشته مدة حياته ولا ةق ذبو:وسيوسن خلاص افلاطوك 

وسلامته ندم على فمله و حيل فياستصلاحه وكت ب اليهدستميله ش' 
وتمدر اليه من قمله ويسأله اذلايذكره شرق خطيه واشناره 

فاجابه افلاطون باقال ليم عندى هذا الفزاغ ولامكتى أن 

ال تقرغ لهو للا أجد زما نا خاليا أذ كرف قبه ذو نو سيوس وسار() 


69 ا نالذى باع أقلاطون هو ذيو هذ صهر امار رسن 
ولبس الجبار | 0 ش 

(*) أن سياحته الثانية كانت يعد موت دنس أوذيون العتيق 
وقد طمع أفلاطون في أخلاق وعقل دنيس الصغير فل بوفق . 


افلال,ن ألى. صفضة مىة ة ثانية لبأخذ من .المار القد 0 
كتابا بافى النو أمدش كان وعده به و 5 سطهانأه 00 ن 
قد عزمعل تصنت ف كتابدفى السير وهذا الكتابامنموداه 

فلمأ وصل الي صقلية وجد ذبو نوسيوس المبارمضظرب الامر 
تمد فسدت عليهالبلاد والرجال وهو فى شل عما قصده سجبه 
فرك وعاد ثم سار الى صقلية دفمة ثالثة وسببهآن ذيون سيب 
البار كام عليه وتقاب على.] كثر البلاد وكاد أن ستولى وعل 
افلاطون بذلك فسار مصلاحا بين البار ذيو نوسيوس ولسيبه 
ديو لعله بمحبة دون له وقبوله م نقوله وكان افلاطظورف 
برى ان اصلاح المدن من الفساد الدإاخل عليها مون 
المتكلمين لازم لدمن طريق المكة والسيابة المدنية وبريد 
بذلك ايصال الراحة الى الرعية,فلما وصل الى صمّلية اصلح 
بين الرجلين ونزلكل واحد منعا متزلته ووعظعا فانمظاوعاد 
الى بلاده وقدكان أهل بلاده اتينس على سيرة وسيانية لا 
برضاها اقلاطون قتيل له ل لم تتيرها فال هذه سياسة 
0 قد مرت عليها اليهور وقلهم عنبا معاد شنيه ورا 
أدى لي قيل وقال احتاج أن استمين فيه على قونى ليدم 


مكو واذلك مت نفلا 0 9 اماق ذلا أفم لثم جسم فثاروا 
كي وخزيد ‏ راع اق ةدا يدل تود لين 
حال له ما قال ولازخمدرسته و أرتزق من مث ل الساتين وز 0 
امسأ نين احداهما يمال لما الستانيا من بلاد ازقاديا والاخرى 
أقسوثئيا من بلاد فيوس وكانت نفسه ف التعليم مارك غرج 
عليه جناعة علاء | 0 
ائينس وهو ان اخت افلاطون واقسئوقراطيس من 

كو وار الي من لهل لبطقيره ورفاوسن: من 
أهل نبطس واستياؤس من بارنتوس وارختس من أهمبل 
طارلطيني وزبون من سوراقوساوامقلاسمن أهمل اصطنادس 
وأرسطلوس وق و رسفس من اهل اسكيسيس وطءالاوؤس من 
أهل قو زبعوس وأؤْذْمن لساقو سومنادعو سم نأملارا رس 
واراقيادس من انوس وتيائالس وقالبوس مر اتيس ١‏ 
ودعاطر بوسمن | تفيبو نيس وغيرهؤلاء كثير وكانافلاطون 
اذا حضره اتعابه للتعلى ام على رجليه والقق عليهم. الدروس 
ص الئل وهو عثبى حول البساتينٍ التى وقغها عليه. ذوتفت 
فياخذو ن عنه ما يلقيهعلييم وم عل تلك المالة قسموا المعاء.:. 


ع رمد 

بذلك (منا خط وقع فيه التفم كثيره) 
.ولا استكل احدى وتمانين سنةمن عمره مات ودفن. 
بالسانين فى أقاذاميا وقبم جنازته كا من كان باتسلنن وا الذى 
خلنه من التركة ابسانين الذكورة وخلف ماوكين وقدسا 
وجاما وقرطامن ذهب كان يلبسه وهو غلام وهو لباس 

اشراف ونان فى ذلكالزمان وأما ما صار اليه مرن 

ذبو وسيوس جبار صفليةومن غيره من الاصدقاء ذانه إتقفه 
قار 3 بنات أخته وف الإحسان الى “الاصدقاء لانه كان 
من أهل الرياضة والارثار يسل غيره السياسة فكيف له 
يستعملبا ولماقبركتب عل قيره بالروئىماتفسيرهالءرية(هاهنا 
موضمم رجل وهو ارشطو قيس الالمى وقد مد م النناس 
م المنة وأخلاق المدل من كان عد الك أكثر 
بن سابر جنيع الاششناء فاته عد هدا 2 لان فيهاكثر 
ا ليس فى ذلك حسد) هذامن المهة الواحدةعلى القبر 
ومن اللهة الاخرى ( أما الارض فامها تغط جسدافلاطون 

هذا واما نفسه قامها فىستبة منلاعوت) 


وم - 

الفإلسدة ف الاعظم أو سططاليس. . 

ولد ارسظوف بلدة ستاجيريا (اسطاغير ) فى ممّدو نيا فى 
سنة 84" قبل المسيح . وكان ابوه نيكوما كوس عألا طببعيا 
وكان طبدنالامينتاس الثاقى ملك مقدونية .وقد تعر فارسطلو 
صغيرا بفيليت ان.امينتاس ف بلاط اببه قتصادةا ولامات 
والداه وهوفيّ تولى شأنه بروكسينوس وبعث يه فى السابمة” 
عشرة من عمره الي اثينا ليتعل على افلاطونٍ الذىكان قد 
جاوز حد السنتين فل يجده لان افلاطون كان قى صفقلية قى 
احدى الرحلات ال سيق الكلام عليها فق ار سطو قى 
اتظاره ثلاث ستين قضاها فى 2١‏ والدرس والاستعداد 
لتلت الحكة فناعاد افلاطون والتني بتلنيذ هكان ارسطو فى 
المشيرين من عمره وافلاطوت ف اللامسة والسثين . 
٠‏ وبق ارسطو ,تم على افلاطون سيعة عشرة سنة فان 
أفلاطون مات ف الثانية والمانين من عمزه وكان ارسطو 
انبغ تلاميد افلاطون وكان يسنيه عمل المدرسة وسحى 
يتهبييت العارقء . وقيل عن حف ارسطو ف الدرس 
المكان خمثية النعاس ليلا يقبض بيده عل ىكرة من محاس 


زع واي الى ا لحلا لاو اه 
الكرة على الطست“قنببته فيعوذ الى مله . وقديق نطو ف 
اثينا إلي أن مات افلاطون 407 ق.م وقيل أنه مات وهو 
يكت وكان ارسطو اثناء هذه المدة زور وطنه ؤيلق الملك. 
فيليب وقد حنظل' لنا التارضم الكتاب الذى بمث به :قيليب 
الى ارستطو بذ كر فيه مؤلد ولده اسكندو زلاعات افلاطن 
كان اسكندر ف التأسعة من عمره. وتما مجدر بالذ كر أن. 
اوسطو أَخْدْ بدرس البلاغة في اثينا فى حماة استاذه. ولمامات 
اقفلاطون برك ارسطوائنا وكان قدروجمنبيثياس وهيانة 
متبناة لاحد تلاميذه هرمياس وكان محن زوجته التي مائمته 
فيعتفو ان شيابها واوصي بان تدفن رفانها الى جانب ر فاته. 
وما بلغ الثاتية والاربسينمن تمره دعاه قيليب الى تمليم ولده 
اسكندر وهو في الرابعة عشرة من تمرهققبل الدعوة وسافر 
الى بلاط فيليب حيث قبل بالاجلالوالا كرام وقدشيدت 
أذلك مذرسة خاصة وانضم الى الاسكندر اولاد التيللاء 
:فصارت كدرسة الاتجال التي انتت في مصرف القزنالتاسم' . 
ا الاسكتدر مله حا جا وتعلي عليه اردم سنين. 


ولا بلغ اسكندر الثامنة عشرعينه ابوه خليفة ملكة اثناء غييته 
في حملة على بيتنيا واستمر ارسظوق بلاط فيليب الى أنصبان 
الكندر ملكا ؤقد اقام ارسطواق معدونا سبع سنين تم تكبا 
ف التاسمة والارمين من عمره وعاد الى اثينا. فوجد مدرسة 
افلاطون.بدبرها لين اخته الذى قليها « مبندسخا » فمينت 
حكومة ائينا لارسطو مدرسةالليسيوم مجوار هيكلابولون . 
وكان ارسطوقصي را ضْكيلا حسن المتداممصاباً بامساك 
عضن وكاترق عل وندية النحيل نظرة استخفاف وسخرية 
“له وقد الف كثيرا فى خلال ثلاث عشرة سنة أي 
من التاسعة والارمين الى الثانية والستين وكان اسكتدرعده 
امال فتحه تائجانةتتالنت )١(‏ (وزنة من الذهب) وكانييمث 
اليهمن المند عات المذلو قات لستعين بدرسها عل كته 
فى التارعزالطبيعي ١‏ 
ولا مات اسكندر اتقلب أهل اثينا على ارسطو يتبمتى 
الالحاد وصداقته لاهل مقدونيا وحاولوا قتله فانسحب ى 
؟اسبق. م . وهو في الثانية والستين من عمره ( وهو السن 
)١(‏ يكتبها العرب طالنطن. 


| عار انب 
الذى سافر فيه افلاطون من اثينا ) ال شالسيسبابوبيا:.وكان 
.له ع اقآرب وتروة وقوذ. . وهذا لم عنم نم أهل أثينا من 11 
عليه بالاعدام انا . وقد مات ملا في السنة الثالية عرض 
العاناء وهو صعف المعدة في الثالثه. والستين من عمره 

قبل ن نظبر ارسطو بثلاثة أواريعة قرو ننشأت الفاسفة 
اليونانية على شواطي أسيا الضترى يا اسلئنا في أول هذه 
النبذة أي في وطن الشاعر هوميروس نابل الالياذة و كان 
الفضل في ظرورها لتالبسن دى ميليه أو الملطي وفيثئاغورس 
دي ساءوس وزيئوفان دي كولوقون . 

٠‏ واوك من اطلق على المكة | سم الفاسفة فيثاغورس فهو 

يدعي مق ابا الفلسقة ووا 0 

واذا تكلمتا عن قراط اله الذى حصنا ميادثه 
وأراءه قلا مكن فصله عن تلميذه وحبيبه اقلاطون فادها 
مكل للاآخر وستراط انل يكن والدك لافلاطون فمّدكان 
والد روحه وموجد فكره ولذا نجد في مؤلفات اقلاطون 
ْ 0 اراء سقراط وتمالعه مشر وحة وموضحة ولامتاو كتاب 
بين كن افلاطون حىّ ولا عاورة صغيرة من اوراته 
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من ذّكرستراط والذى يقرا مؤلفات افلاطن يظن انها كلبا 
مؤلف واحد والمقيقة أن بعضها إفكار افلاطون على لسان 
ستراط وبعضها افكار سقراط سبكبا افلاطون في اساوت 

جيل عذب آية في البلاغة والابداع . ْ 

أما ارسطو أو ارسططاليس م يسميه العرب فبو 
الفليسوف اليوائي بحق لانه مكل أعمال اسلافه من المكاء 
وقد ارتبط بالفلاسفة القدماء عن: طريق أقلاطون أستاذه 
فكأنه تاق فلسفة سقراط بعد أن عسوت عمقل افلاطن 
اروحاق الفكر الساعي الميال الشعري المكة . 

أن الفلدقة البرناية عان يامو و كقرة متا ان ديعا 
أعظم العو لالتّعر فالتاريؤمثلعتو لهيراقليط وا ناكساجوز 
وسقراط وأرسططالس - ومنبا آنيا لنشأسها فى أمة بمبرعقيدة 
1 نكن خاضعة لانظمة دينية أو لسلطة خفية تعمل على خنقها 
من وراء ستار مثل مايوقع في أروبا ني المزون الوسطى 
ولابن رشد. 

ول يكن الفلاسقة اليوئان فى حاجة الى النفاق والرياء 
لتوفيق بن المكة والددنم هو شأن: المىاء فى اليئات 


55 +8 0 
اللتدينة.. فا الفيلسوف الصادق اذا عأ فى وسط متدين 
كو ع يق كروت انا رذ لاوا لله عه كك مله 
وفيبناما لايتقق مم المقائد الدينية تمام الاتماق واما يسجي 
فى التوفيق بين الفلسفة والدين وفى هذا مافيه من الكروج 
على اللمكة والدين 7 واغضاب أهل الدين وأهل المكة 
معأ يا كانت حال جاليليهالذي القودم حال ق لول بدوران. 

الارضوان رشد الذي بصمّوا فى وجهه لهزية فكره 
أما الفلسفة اليونانية فكانت حرة طليقة ول تكز:., 
خاضمة لاي مؤثر خارجن: وم ع الفلاسفة اليونانيون 

. مرجمين على قبول آراء أو ممتقّدات لم بمحصبا محص عدو لحم 

لعد شاءت الاقدار أن تنما 0 اليو نانية لعيده عن 
عراك الدين والمكّل فلس فى ارام نضال بين الفكر المر 
الطليق والتعايد الوضوعة ا . وشاءت الأقدارلافكر 
اليونائى أن محلق في سماء اللكة شر قدورلةه شرط لانه 1 
ْ يكن لدي الامم اليونانية كتس مقدسة تنص علأمور معينة 
ومجدد أصل د كيم نري الانسانوالطيعة نا 


إمعللة . 


نك 
قضتالفلسفة اليونانية ائنى عشر قرةاستمتعة بالمقل 
إلافساني وقشي المل هذا المين من الدهر متمتا بالمرية وم 
بجر أحد على إلحاق الاذي بالمقّل بتقييده ول يجرأ أحد عل 
ارغام المتل على القول باراء لا يؤمن بها . 

٠‏ ولكن بمدائتى عشر ققرنامرت, المرية المقلية جرأً 
جوستنيان الروماتى على مصاذرة مذارس أثينا مهد الحكمة 
ومصدر التور للانسانية ناسم الدين . ولممري ان المكمة 
ريئة من المداء والدين كذاك بري' من الاضطباد وان لكل 
منها طريمًا دلكبا ودرنا يسير عليه ولكن القائعين بالاثثنين 
مام الذبن فّدوا ميزان الاعتدال.نفلطوا ينع اءاسم التوفيق 
وَألْموا الاذي . 00 م الق . وما كأنوا ساون الاباطلا. 

ارسطو طاليس اه وابعدم غوراً. .قال 
شيشرون أن طالل حككة ارسطو عتاج الى بذل: هود 
ععلى عظم لدت تطيم ادراكخقاياها. ولا.غرابةاذا رأينافلاسفة 
العرّب امثال لتحي واقار] ردان بغا داريا عضول 
اعمارم في تغرم تلك ك المكة الارسطية وتغييمها علىأنٍ اعمارجم 
وجوودم ل تدهت سدى قفد صاروا بفضل هدا القبم والتفييم 


فلاسفة مم ان ل يسا كثر م أنهم شرحوا بعض كت 
ارسطو شروحا وجيزة ومتوسطه ومسربيه واخطأً لعضّهم أذ 
حاول التوفيق بين الدين والفاسفة ولست أحرى اذا كان. 
ميل حك العرب للتوذيق شديدا وقد حداممرارا الىالوقوع 
فى اغلطأ شدالف القارابي رسالة في التوفيق بين الحكيمين 
ضار وافلاطون مع نه ل يقل أحد من الذبن درسو كتبهما 
ومبادلهمابالتوفيق ينهما الا القار اوكا تنأ هقدعزعليه وجود 
خلاف بان التلميد واستاذه الي أنيودغ العام دوك أن العفك 
ا امد 0 ولكن هذا للمكيم المليل سيان فى 
التوفيق يينهما اضرارا /الفاسفة لان افلاطون كان: شناعراً 
ومفكرا اكثر منه:فيلسوفا اما إرسطو مكان فيلسوفا عالىما 
لعيد] عن الشعر و الميال لاجل هذا قال د ول لصعوبة. 

الوقوف على افكاره بدون يدل جود عظم . | 

كتب ارسطو فِي ما رراء الطنيعة ولكنه لم تعيز البحث 
قي تيد قل تنك ولامكن الذولم: زمار 5 ا سيار هن 
:كتابا اها هنو نبذ ومتفرقات وخواطر بدون ارتياط ظاهر 
بنها ولكن السائل التي يكتشفها العبقرى ويسم في لبا 


لاتوت عونه بل نبي . خذ أذلك مثل المواضيع المليلة التى 
عل الفيلسوف محثها ققد نظرفي تعريف الفلسفة وفى نظرية 
الاعداد التي يليا فنتاغورس أناساً لفلسفته الشبيرة بأسمه 
وكف تحاول ارتدما و أن هدم ار راء فيثاعورس وتكلمفى نظردية 
د المتى وحاول فيها هدم ار اء استاذه أفلاطون وفاز ثقانته 
لاجل هذا استئر بنا كثيرا رسالة الفارانى في التوفيق بين 
الحكيمين مع أن ارسطو جعدل ممظم همه موجبا لتصحي 
أراء أستاذه ونقدها ونقض ماكان منها عالقا لطر » ع فكره 
ونظر ارسطوفى فلسغة السفسطائين أهل الْقَويه والمخالطة 
ول راصي بزو تانقووني: الى الملا اكاك العامة 
أنه وج: العائلون بعدم استطاعة الاتسات الوصول الى. 
الحقيقة وفند اراءم بكل ما وصل اليه جهده من البحث 
وبعد أن فرع أرسطو من تعريف الفلسفة فضحد اراء 
أسلافه وتصحيح مبادثهم أخذ في شرح أرَائه الذاتية فشتكم 
عن مبداً التناقض ومبداً المادة ونظرية الايسياب الارلمة 
ونظرية النظام العام بم تكلم عن المدل الالمي ( ثيؤديق ) 
فاى عمل انسانى: قبل ارسطو أو لعده( بطم النظر عن 


الميء الذين استمانوا بالملوم الحديئةأمثالأوجس تكومت) 
بلغ هذا الشأو في التفكير وألم هذا الالمام محكة الانساق 
وعلومه وأى سلف من أسلافه أحاط بالفلسفة احاطته لها 
وعرف طبيتها م وعين. 6 0 لطروط كا قدي 
ولا حدينا: 

ا 53557 وطلا بنة ل يذق لذتهنا 
ديكارت ولا من جاء مده حئ.ولا فلاسفة القرن العشرين 
أمثال ويليام جيمس بامرككا وبرجسون بر نسا . ويظهر.ءن 
درس حكبه الى بلنتنا أن أرسطو كان متملمًا بالاقيةة 
الراهنة ومنصرقا الى درسبا وتحديدها وتعديرها بتدرما كان 
أستاذه أفلاطورت متعلقاً بالمثل الاعلى ومتصرنا الى عييزه 
وتمجبده وتطبيقه على مطالى المياة لمادية والمياة الادبية . 

وبعبارة أخز كان أفلاظون(ابدياليست)وكا نأ رسطو 
(ريالست) كان أقلاطو ن مشتغلا بالنظريات و أر سان يما 
العمل والتطبيق وهذا -ظاهر من موّلفات كل منبم ولذا قال 
أحد مدخي الفاسفة اليونانية ان كل انسان نولدإما أقلاطونيا 
أو أرسطاويا اشارة الى التباين بين مبدثيهما . وسيري القاريء 


دهبهة | 
آنا هله الينة الزنجيزة أن وصول أرسطلو الى ناوص اليه 
كان أعسرا طبيعيا وترتيا مما فى تاريخ المكر. الانساني لايد 
من الوصول اليه .كان أفلاطون حكما شعريا وقد وصفق 
لعض محاورانه شخصية الفيلسوف اميق التى تنطبق على 
الثل: الاعلي.فى نظرة فشاءت الاقدار أن مكونه و أستاذذلك 
الفيلسوف وموجده . لان الفيلسرف فى نظر أقلاظون هو 
الذي يأخذ الاشنياءما هي أي على حتيقترا ويفحصيا يحالة 
وجودها الت هي عايه وكان أرشطو كذلك أ ىكان أرسطو 
و11 فود وس دل كي استفاد بالقائق 
الملمية واتيع التنظم والتقسيم والترتيب قى مؤ 0 وسارعل 
الُواعد الملاءعة لنفلسفة الصحيةالتى هبي :عل الملوم وأمالمباحث 
والقْرة الناضجة لغرس العدّل البشرى أرستاو لا يفشك في 
شيء لغير تنظم وترتيب أى انه السابق الى ؤضم « طرق 
البحث الفلسق » وأول راسم شلطة الدرس الملبي . 

ان كثيرين من ال خذين من الامور بظاهرها جرأون 
على تفضيل أرسطو غلى أفلاطون ما يفضاون أفلاطون على 
راطا وهذا مق منهم وخرق . لانه لولا سةراط ما كان 


أفلاطرنّ النناسوف قندكان أقلاطون مندقاً يغطرته الى 
الشمر فربعا صار بسياس عقلما أو شاعرا عبقريا أو مولا نيلا 
لان مواهبه المظب ىكانت تؤدى نه الى احدى هذه السيل 
الثلاث ولكن تيم سقراط وعشرت» ومثاله هى ابي شكلت 
تلك الواهب وحولتها يحو المكة 'وأتحت عارة التاضحة 
واذكان ستراط نجح فى توليد أخد كلاميذه بالطريقة التى ٠‏ 
شرحناها فى عرض الكلام عليه فد يجح فى توليد أفلاطون. 
كذلك لولا أذلاطون لنى عل أرسطو أكثر من عشربن 
عاما لقفي أرسطو عمره فى الاحاث الطبيعية أو فى دراسة 
كت الفاسفة والادب لان مواهب هكانت توؤهلة الي ذلك 
ولكن احتىا 3 لمعل أفلاطو لالعظم قتم أمامه أو اب 
الفكر الئليا وأرشده الى طريقته التى جعلته صاحت العدّل 
الاول. 
وكان أفلاطون سميه عل الدرسة ويسمى بته«ويت 
القارى" » وى الوصف الاول 0 وق الثلى 00 لآن 
أفلاطون كا أنافنا م يكن يجمل شان كبيرا | للكتن ولملبا 
خصلة كسيها من سمّراط الذى لم يدون سظرا لماصاراً ارسطو 


1 بيه 
أستاذة للاسكندر المقدوق كان موضم الا كرام والاجلال 
ولكن لدى موت الاسكندر تألى عليه المتعصيون من أبتاء 
'وطنه واتهموه بالالحادٍ وحاولوا المج عليه بالتتتل فلم عن 
بدامن الفرار قفر من أثينا وقد علل فراره ا 
أشفقت على أعل أثيا أن مترفوا جرعه ثائية عل الفلسفة 
مشير بذلك الى ما وقم لسكزاط.. . واليةأن موتسقراط 
كان ضر وريا لمحتام حماته الجيلة ليكون رمز دانماقى تاريخ 
البشر على جول 3 وغباوة الاغلبية ودليلا على شجاعة 
الحكاء وقوة روح البذل والتضحية . 

وقد لاحظ القارئء فى الصحف السابعة أن أهل أثينا 
م يمركوا حكيا يفر من أيدهم نير عقاب أو دو نأن محاولوا 
ذلك على الاقل فنكان هذا شأنهم مم أناحكساجور لولا 
الصداقة الى كانت ينهو بين بركلنس وفعلواذلك في فيثاغورس 
وأحرقوه ومن مفه وقتلوا سقراط وحأولواذلك مم أخلاطو . 
لولا قراره وحاولوا ذلك مم أرسطو . والناس نظن بحسن 
يها أن المديئة الى ينعأ فيها مثل هؤلاء الفلاسنة لا بد أن 
هدرم ومجلوم ولعيدم 3 موضع الا-لمة ولكن المفيقة 


ابارة - 

١ 
على السكس لان الطبينة الانسانية هى هى فى كل زمان‎ 
ومكان وكل عبقرى أو نابغ يكون في المتبقه غرييا فى وطنه‎ ٠ 
ووحيدا بين إخاءعفيية اسيم بشكره مراحل وأجمالا‎ 
والذئ مجملنا تخيل.عدل أهل أثينا وال أدمهم انما هو وجود‎ 
هؤلاء.القلاسنة فيبا ولكن فكرة العدل وما الادبياءت‎ 
الى أذهانتا مت اثار هؤلاء المياء وشخصيتهم العظيمة‎ 
ومؤلنامهم المتعة م الطلية فمممناها بطريق القيان‎ 
عل يع أهل البلد :جيم أهل البسرؤالمئرة أناهل ا نا‎ 
فى عهد ستراط أو أفلاطون أو أرسطو م يكونوا الا جاعة‎ 
من اللهلاء السشقاء المتمصبين المبغضين لامظاء الحبين للا نتقام‎ 
وائنا تشيمق الآ ن عاق مفافووضى رفي اتاوخارلة‎ 
امتيال أفلاطون وأرسطو وهذا الاستهجان ليس الا غشا‎ 
وخداعا متا لانفستا ولغيرنا لا نا اذا رأينا الآن بين ظبرائنا‎ 
ناينا أو متازا فلا نليث أن تكرهه وتحتقره ثم نضايقه لتخمد‎ 
أتماسه واذا استظمنا قتله فاننا لا تتردد ؤالا فُكيف نفسر‎ 
العلديب المظاء والمكء فى القرون الوسطى والقرون الحدثة‎ 
واضطباد رجال مثل جاليليه وميشيل سيريه وني عظيم مثل‎ 


. 1 


٠‏ السد السايح عليه التحمة اذاكانت الانسانية حقيقة طلة 


- 


لقب طاهرة الطييمة وانها قد ندمت ححقيقة على ما فرط منبا 
فق المجء الاقدمين الذين ذهيوا ضحية أفكارع 2 
مول ان أقلاطو ن كان اسل أرسطو القارىء لانهكان 
كثير الانكباب على الدر نكبير الثقة فى الكتب وكان 
لا يمول على ما يسمع من أذواه الناس لان عقله كان وده 
دانما الى ضرورة التحليل والمتحيص وهذا يتفق مم مباحث 
الكتب ولا يتفق مم الاقوال الحمكية. ويظبرأ نأفلاطونق. 
أواخ رأيامه استفاكثي رامن اراءتليذهالذى نض ولكن أرسطو 
كانقد شمر نضر ور ةالانشعاق عليه امات أفلاطون خلفه فى 
ادارة مدرستهاين اخته وكان صبيا من اتباع فيئافورس في 
الفكر علب اكادعية افلاطون الى « مندسخانة» تمل 
الرراضيات على طريعّة فيتاغورس التى حاول ارسطؤ تفتيدهأ 
فى مؤلفاته قلنا انه لولا ' تعليم افلاطوزما كانارسطو قيلسو 5 
لآن اهار اتاد طن التقسيم والتنسيق العلى من استاذه. 


ْ ولكنه مخالقهق طريّة التفكير ونتائجه . ذان افلاطون يمول 


واجب الوجود وجمله مصدر امير ومدو الكون والعلة 


0 ل 
الاولن ولكن ارسطو يتكره ؤيتكر ادارته لامالم وول أن 
الكو يسير من تلقاء تفسه وبتير عناية عليا كان مم افلاطون 
منصرفا الى الاديات والادارة المدية ومهديب النفى عن. 
طريق للوعظة الحسئة ولكن ارسطو يمتبر الكون والطبيعة 
والمياة الانسانية شك واحدة وكتلة لاتيراً الا من 
0 نبا مؤلنة مر دارتين الاولى عليا وى عام الاجراء 
والاارواح السماوية والثانية سفل وهى طم الاجساموالادة : 
. فاقلاطوث اختص بدرس الانسان لصفته فردا ولصفته جع 
من انماعة أما ارسطو ققد درسهنصفتهجزءا من الكو نوهو 
الذى اطاق عليه اسم العام الاصتر الذي أخذه عنه كتان ( 
اللوفة 

هول ارسطر أن الام حقيق ولكنه 0 التنظم 
وان للصادفات في ادارته نصياً . تكلمنا فى أول :محنا عن 
الرسطو فى كتابه فما وراء الطبيمة الذى لم ينزه . وقلئا أن 
الإزء اذى وصل اليتا يدلنا على عظم قدر الكتاب كله وقد 
إتبم ارسطوفي وضعه طريقة التقسيم والتفسق التي كانت 
سائرة فى كل مؤلفانه حيث أن الذى يقر أهافكا نهيف را رسا 


د ١ +١‏ تت 

مطولا . والغافل الأكبر لذهنه ف ىكتاب ما وراء المادة هو 
ب > الكون الى دوا ر عليا ودوارٌ شف . وقد ظن لمطنوم 
أنه 0 بنظرية النشوء والترق الت | صبح لما اعظم شأن في 
العلوم والملسقة. واللديقة أ أن هذا يعد ميالئة وان كان عض 
الفلاسفة ابسابئينقداكتشفوا هذا المبدأوقالوا بهوقدذ كرنام 
ولكن ارسطو هَل به لانهكان يمتقدبان الميوانات وجدت 
منذ الازل على صورتما المالية وكذلك كان يمول بان 
الاعضاء تؤدى الوظائف الت خلقت لما وهذان الرأبان 
مخالفان كل المخالقة نظرية التطور وكان ارسطو ماهر ِف 
الخرج رتيل العم وظائف الاعضاء ولا مق انه عأ فَْ 
اجر طبية لمذته فى التشريح موروث اما عر 2 
القيزولوجيا فكان بالنظر ذالة المزى عير 

وقد جم نظامه في ماوراء الطبيعة باكار امال ولرشكر 
المالق عمدا ولكن جاء الانكار كنتيجة متطقية لنظامه 
القاسق . وحما يدهشنا انه قال فى ماوراء الطبيعةبوجودالمال 
النبائية . فكيف دوفق بين انكار المالق وبين القول بالطل 
النبائية لانه لامنى بالطيم أن العلل اللمائية لاتكون الاخيث 


للا ووس 
يكون اطالق اذى جمل كل تنىء:لسكة ذاذا اختفت هده 

١ الحكة وهي علة الكلق فلا حاجة حيقد الى وجود للق‎ ٠ 
موجب الاسباب والعال . ظ‎ 

امارأهق الاح رو تقول انبا موسودة اؤلة وقانا 
القوة الكامئة وانهما أصل كافة المناوقات . 

وقد اشتمل فلاسفة العر ب بش رفاسن ة ارسطو وشررحه 
ابن رشد ثلاثة شروح وجبز ووسطومسهس ولك نشروحه 
مببمة غامضة واسلوبه معمّد ولكن القارىء لايلبث أن تعود 
الالفاظ والتعبيرات فستفيد مها .واقوال ارسطو الت نقلبااان 
رشد خصوصا ذها وراء الطبيعة وه القسم الرا. من كته 
قي الى آدت اعكيل يان رش فق زازه عرطه قطلوء 
ونصمواءق وجهه وان هذا فى نظرى اعظم من المتل . وقد 
عني الافريم بنقّل ما وراء الطبيعة لارسطو عنابة تامة ولكنه 
لم ينمل برمته الي اللنه العريه ولا فائدة فى نظرنا للنبضة الى 
لاتبدا ينقل مؤلقات'النونانالى الائة العرببة ودر سباو تمخيصها 

وأثممن اليتافيزتى ( ما وراء الطبيعة) ف مؤلفات: 
1 سطو موؤلفاته «الانسانية»وكان هذا الوصف بطاق لعيزها 


لوآ ل 

عن الطبيميات وى مولفاته ى عل النفس والنظق والشر 
والبلاغة والاخلاق والسياسة المدنية . ويعبارة أخزى هي 
المؤافات جمد مباشرة من روح أفلاطورت وان كانت 
مخالميا قى التا حم : 

أما عن عل النفس خارسطو يدول بوجود الروخ ويدعو 
النفس أو الروح خكلا أى أن الحسم موضوع والوح شكله 
أ الجسم مادة والرو قوته الكامنة أوالجسم مسيب والروح 
علته الثبائة . وهو تكر التقمص الذىقل يه أفلاطونوتكر 
الثواب والمتاب فى الآ خرة وتكر الافتطارآو الم طريق . 
زجوع النفس الى الماضى أو إشرافها على التقبل وهى النظرية 
التي شرحتاها عند الكلام على أفلاطون وهو بذلك يكون 
خصما لللدرسة اللدئة القاثية على نظرية الاقتطار ممكفأن6ه1 
ومن أعفلم أقطامها ويليام جيمس باصىيكا وبرجسون إفرنسا. 
وأعظم مثل لاراء ارسطو فى العبد الحدريث يكن أن يكون 
الفردفوبه المتوق فى 14١4‏ فروق الواقمارسطوجديد وليس 
٠‏ هنا عال اكلام عليه ولكن أشنا اليه ليدرس فلسقته من 
شاء. 


تلوح على 55 ارسطو النفسية مسحة من المادية 
فهو يول بان المواس هي وحدهامصدزااء عل وأذاعحد الجواس 
ورقم شأمها يسكس أ اسلافه الذين كانوا عمجدون المقل والممى 
دنير تدر لقيمة المواس الى تنقل امعان الى العتل. وقال أن 
القلى عكر المواس وعسكز «الذوق المنوى: ومركر 
الذاكرة ة والخيلة ويظور لى أن هذا التعظيم للقاب ونسبة جميع 
هذه الصفات اليه هى الي جعات العرب يتمتون به فكتبم 
وأشعارم ويجملونه مرحكز الشجاعة والمى والاخلاص أو 
صبدها وهذا أيضاً شائم عندالاف ريم وكارك فاسد .وال 
بان التذحكر راجم الى فكرة « اجتماع المماق» الت قال بها 
أقلاطون وهى| لساري الفرنسوية كانظبرلنا من 
مؤلفات.زمو. 10665 “ل دمتونه4550 
يدول ارسطو أن العقل هو أسمى قوى الانسان ولا 
بوجد ف العمل ثبىء خارجا عن اموا سلانه وصل اليه بطر يتا 
ديول بن المقل يبلك مع الجسم عند الموت فلا سبيل اذن 
للعول بالملود والبمث وما يتبععامن عاب ؤنواب وهى تلك 
المقائد اجميلة أو النظريات الادبية الت قال مها أخلاطون نملا 


لسدهها 
عن المصر يخ القدماء وتلها عنه نعض الاديان ولستاهنا فى . 
عال تأيند أزسطاو أ وفخضن ١‏ آرائه ولكتنا وعل يقلات 
وشرحها لان مل الشارح غيرحم ل الناقد "ورعا محتنا فى أهمية 
هذه الآاراء عل خدة . 

أماكتاب ارسطو في المنطق فهو أم كتبه وقد شرح 
ان رشد نظرية أجناس للوجودات وهى البحث فى الموية 
والجوهر والمرض والكية والكيفية والاضافة والذات 
والثنىءوالواحدوالتام والتاقص والكل واللزء وال تيعو يم والتاقص 
وقد استقاد هذا التقسيم الفياسرق كانط قى 2 نقدَالمّل 
القائم يذاته» ولكن إرسطو فى الواقم ل - الامبوية الشى". 
1 صر العرب فى تقل منطق ارسطو اجتهم آله نصفته 
إداة للغام ‏ و الاقتاع فى الحادلات الفقبية ولا م اذا قلنأ 
أن نعل التكلام مأخوذ ممظامه من فلسقة ارسطوأما كتابه فى 
البلاغة أو النصاحة فتاصر على فصاحة الحطباء. وقال أن غابة 
اللطابة تنيه الاقمالات 'الردعة أو المغابرة للعل وقد دعاه 
هذا التعرش الى الكلام على الاهواء وعلل. كيم الناس الي 
طبقات وأتواع لتبين قوة ة التأثير فى كل طبمة متها ويظيرانه 


0 
هو ل ككن تأث ريغل اللطابة ققد سمم أعظم خطيب ف عتصره 
ورعا كان أعض خطيب فى كل عضن وو ديموستين ول مهيز 
له أونار قلبه ول :يذكره الا مرة أو منرتين عرضا ٠.‏ 
وكتابه فى الاخلاق « ايطيا» هو أحسن كتبه شرحا 
وافصاسا عن الناية ويقول فيه أن السعادة غاية الانسان ؤهو 
لامجاف فى ثىء عن مذهب التفمين في الفلدفة المديشة 
أمثال ستيوارت ميل وستنسرؤلاغرابة في ذلك فروفي اعتبارنا 
أو الفاسقة المادية وان أسمى ما برى اليه الانسان هوةيق 
انساننيته الذاتية وهذا أمرلابد فيه منالمدّل وقالأنالانسان 
3 اجماعى يقطرته و ا كثر ميلا للاجماع من التحل والغل 
أنه هوالمال الاصغر وتكلم ع نالاهواء وضرور ةالاغتدال 
فيها لتكونن الملق الفردى. وهو نناقضٍ سقراط وأفلاطون 
اذ قالايان الفضيلة علم وهويعول أمها عمل وتم دعل الاخلاق 
الفاضلة وأت الوعظ والارشاد والثناء على المدل لا يمل . 
السامم عادلا ولكن تدربه على السدل بالفمل يؤدى د الى 
اكتساب تلك الفضيلة ولكن اذا وافمنا ارسطو عل دض 
ازاثه فأتنا لا نوافته على هذا لارن سقراط وارشطوكانا 


عام واي * ْ 
مصلحين والاصلاح تسم فيه شرح طريقتبالنظريات ولولا 
نظريات قراط وأفلاظون ما كانت طريقة ارسطوالعملية. 
'<' أمأكتابة والسياسة الدنيةف و أن كتبه وأتقمرالاهل . 
هذا :الزمان. وقال ان أفضل المكومات فى حكومة الفضلاء 
.وهو يفضل الارستوقراطية على غيرها وينصم مجسل العمال 
والصناء والزراع فدزجة منحطةوانيسخروالخدمة الطبقات ' 
المليا ويقول بان المج يسم بين عبان الاولي مكو نة من 
الشباب والثانية م ن الشيوخ (علهاة عدن النواب وعلنن 
السنانو أو الاعيان أو اللوردات لوقتنا هذا) ونصم لاطبقات 
المليا بسدم الاختلاط بالدنيا وعد.المجاملة أوالمطف بينمأوقد 
رآيناىرومه الي أب التتائيع أدى تطبيق هذه النظرانةفيعراك. 
دام بين الاشر فى والشعس . 

وحن مالف ارسطو في هذا الرأى وتقضه وتتول أنه 
يؤدى الى اا النتائج وأنه لا وجد نظام أفضل من العدل 
والمساواة قي حكومة الام . وقد حاول أن يضم نظامالائل 
الاعلى فى النياسة المدنية فالف جزءا مر كتاب قال فيه 
أقلاظود ن في ججمورته وهرتمه ولاقيمة لار انه فيهذاالكتاب 


ظ 0100 
:عل الأطلاق.. 

ع ف الاحمروالفنو كتابه الشهير با بأسم «وطعاء 
حال !1 داك الإعلة هيه بوأن أرق فلتيون عالق التراجيدا 
كك اكرتهرا د يرجةالرجم مواق يجاح التراجيديازجم 
اقل . «لظيلة» أو «اللج » الث عله مه اللا جوالءواق عامل 
السسمواطر ىما امعو امل اللاتضطال فى التأليف الننى ‏ 

ومدا الجركنه. 

وستتكلم الا حن أدناء للمربب القذين اعتنوا! ينملا مين 
اليوتانية قرول أن ( كلب اللقولات أو #اطيعوريطس 
أ وكلتيورى ) قند :نيه من اليوتانية الى اللعربية حنين بن 
السحق وأستتفله أو ذكريا محى من عدى . وين قسره من 
لاسقة العرب القارابى: واو بشر مي والكتدى واسحق.ن 
-حنين وأحمد ابن الطيب والرازى ‏ 

( بأررمينياس أو بأرى ميلياس أو العيارة ) تمله الس 
حدين إلى السريانى واسحق الى العرني وتولي تفسيره محى 
النحوى وأنو شر م والقارانى واختصرة الكتدى وحنين 
اننم و ان الممفع 0 ش 


ا ساه.ة1' . 
( الولؤْطيا الاول أونالتياس ) تله الى المربى ثياذورس 
ونشحه حنينَ وفسشر بنه يبي النحرى وابو رافق واس 
كله الكندي . ْ 0 
( انواوطمًا الثاتى ‏ البرهان ) ثقله مق عن اسحق ل : 
العربية . وشرحه مي والفارانى والكندي 

( طوبيًا - المدل ) نقله الى المرية حي بن عدي 
والدمشق وأبراهم بن عبدالله وشرحه لوعي واك 
ورقة وفسره الفارابى واختصره ٠.‏ 
(سوفسطيتا النالطة أو الحكة المموهة ) نقله بن نامرة 
دا وبشر مق وبحي بن عدي وفسره الكندي وقوبوي 
(ريطوريًا ‏ الحطابة ) نقله الي العربى اسحق وفسره 
القاراي ف مَائة ورقة ووجدت منهنسخة بخط امدين الليب 
السرخى . 
“(وطها الغ : قله الى المربي ابو رمق وي 
ابن عدي واختصره الكندى 
. (كتاب الماع الطبيعى أو سماع:الكيان) نقلهالى العربي 
جين عدي وعبد السيح بن نأمة وقسره ابواجمدنكرئبت 


ع اللة 

امت نن قرة وابو فرج بن جعفر ٠‏ 

(كتاب السماء والعلل ) قله الى «العرية .ابو لشرمق 
ويحى بنعدي وكان فى زمنه يسى اسن متكاحي الفرقة 
وشزحهكثيرون منبم حى واو زيد البلخي 

وشرحه ابو هاثم اليا 5 ورد عليه يكتاب طو بلسمأه 
د التصفح » ولكن انتقاد انى هاثم لاراء ارسطو أنا جاء 
عقدار ما عخيل له فبنه لانه لم يكن عانا بالقواعد امنطقية . 

وقلك غر هذا كتن ككرة وقر نيف مثل كتاب 
الكون والفساد وكتاب الأ“ثار الملوية وكتاب الس 
والممسوس وكتاب المنوانوالالهيات والللقيات 
ظ وأهم من اشتئل يترجة ارسطووشرحه من علاء العرف . 
عم من ذكرنا ويضاف اليهم ابن سينا واءن .رشد . والملة 
1 لط ا سا سراي 


ابن عدي . 


جه 
ْ ما كتبه العرب عن ارسطو 
َال 0 دى 4 لبن 3 بنالمسين نل أنمني 
١‏ 0 39 ا ا م 
وإرسعلو ولزن خلس. م» صناعة الببعان من سار 

5 النظربه ٠‏ ْ 
وذ كر له القاضى أو القاسم صاعدين اهمد الانداسى 
التبوفى سنه »5 مجره الكتب الاانيه المناظر اللطو ط_ 
الميل - سم الكيان ‏ السماء والعالم ‏ الميوان ‏ ! 

النفس ‏ امس والحسؤس.__الصحة والسهم 0 
والهرم ‏ مابمدالطبيمة ‏ اوذعيات وفسطيقك السلوجسموس. 
ولا حاجة بنا الى الول نهنا خاط لاممنى له ولا محتايج 
الى تفتيد ولكن ذكرناه لان القاضي صاعد.من | كيرالثقات 
1 تاريخ الفلسقة عند العر بو ادعي المفطى المتو فى 41 هجربه 
نىَ اخبار العماء نان ارسطو خلف افلاطون فى التعلم.في ظ 


ا ل 

واحدةثم أخنذ التفطى ينسخ أقوال صاعد الاندلسى بنير 
عبي ويضيف عليها مثلبا نم روى عن تمد بن اسحق الندم 
أن سيب اهمام المأمون بكتب:اليونان رؤيا رأى يبا ارسطو 
وهو ابيض مشرب بالمرة واسم المبين مقرون الماجبين. 
جسن التمائل ( د أن قول سكرى. المبسم 2 
وأَذْ الأمون سأله الى: عونا هق هده الكرافة وذكر 
ابن أسسعق اد ذ كور أممني ارسطوطالد سحب المكة (11) 
وان ازسطو ل ينظر فى الفاسفة الا بد أن ياوز الشلاثين 
م1 جمره ! م سرد الكاتب العربى وصية ارسطو بشأن 
أولاده وذّكرواسنة عندموتهه بجعاما واد | 4 

3 وأن مو لفأبة 2 قاطفورياس ( المولاات )ونارعيلياس 
(العبارة)وانولوطيا (التحليل) وابؤديقطيا (البرهان) وطوبيمًا 
(الجدل) وسوفسطيًا ( التالطون ) أو (الجمء المموهون ) 

وريطورها (االخطابة) ويوطيعا(الشتر) - 

ونحن لا نريد التض من قدر هؤلاء الكتاب ولكن - 
.بالدى دهشنا منهم أثقاء الول علي عواهنه وعدم التحميق 
ست الاقم أو السن أو تاريخ الميلاد والوفاة أن كانت 


]امد 
ظ هذه حالم فى بسائط الامور فكيف الم في جليلها ؟ 
ول بنج أرسطو من التكفير نظر بم ضكتابالعرب 
ققد قال الوزير حمال الدين. فى كتابه أخبار الحيأء » انأرسطو 
رأ ىكلام أخلاطون وستراط مدخول الحجج متزازلالقواعد 
غير > البينة فى الردٍ والنم فهديدورثبه وحققهويعقه وأسقط 
ما ضعف منه غير أنه ل يكن مستندا الى كتاب مزل ولا 
الى قول ني عسل فضل الطريق . . وان الفارابىوابزسينا ‏ 
واقماه على ثىء من أصوله فكفرا بكفرة وان أقدامهمازات 
كازات قدم أرسطو وقدكتر الشلاثة قوم فى علاث 
مسائل خالنوا فيبا كافة الاسلامبين وهي أن الاجساد له . 
تحشر وان المثاب والماقب هى الارواح الموردة والعقو بات 
روحانية لا جسمانية والثائية فى صفة الله عز وجل بأنه بعلل 
الكلنات دون المزئيات وق وم بازلية العام وقدمه 
والذى يدهثنا بمد ما تهدم من ذدكر الفروق المبولة 

دن ارسطو وشيخه_وهي فروق سحيفة لاعلا فراغها ولا 

مر زرا أن حكها عظما وفيلسوفا جليلا اشتهر ر بالوقوفه 


0ك 


--غزل 
مين ونظلعا وتقسيرهما وهو ابو نصر القارابى 


7-.- امه 


مخ 
عل آراء | 
الذى يسمية كتاب العرب ب للم الثاى بهد ارسططالس | 


الاول قد تمرص الى عمل من أنعد الاعمال عن اللكة وأتلبا 
. تفعا وأقصاها عر المقل الإ وهو التوفيق بين الفاسفتين 
الزوحانية والادية . 

5 وكتب ف ذلك وسالة أسمالها 0 بين رأ‎ ٠ 
أفلاطو زالالجي وارسطوطاليس»ةال في مقدمها « ان الذى‎ 
دعاه الى تأليغها أنه راف أكثر أمل زمانه قد تنازغوا قى‎ 
حدوث العالم وقدمه وادعوا بين المكيمين الهدمينالميرزن‎ 
اختلافا فىاثيات المبدع الاول وى وجودالاسباب وقأص‎ 
النفس و الكل وق المجاز اة:على الافمال خيرهاؤش رهناو كثير‎ 

من الاموو الدنية واعللتية والنطقية» . . 1 
غول ان أغل زمان الفارابى قد صدق نظرم فى مشاهدة 


هده الالمتلافات فامها حفيفية وغرب 3 روماؤهرحكم 
ولا براها.. .ولكن عز. عليه أن بكو نت الاستاذان مبدعى 
, الفلسفة ومنشئها وآن لا يكونا على وفاق تتام . 


490ب 


الفلسفةابع د أرسطو (الرواقيون) 

لما كانت الفلسفة حتاجة الى قوة العمل وقوة الطلق ذانه 
لم يظبر. لعد ارسظو من.هم جديرون بالك كر ف تاريخ الفلسفة 
ألا الرواقبين والشككين والايقوريين ظ 

و عم ارو اقيزاو المستخفينيالا”لام زذو ةماقم 
وهو قبرصى الاصل ساي الجنس جاء الى أتينا ودرس على 
1 دوجين الكلي وقد ذكر نا أن مس سمذهى 
الكلسين أو السنيك هو اتسين تليذ ستراط . وتلق الل 
25 على هبيباس وبروديكوس الإزان أذاعا فكرة المودالى 
الطيمه وقالا بان الانسان يمد ابن العالم لا اءن يلد واحد.: . 
وحاريا الاحكاذيب المتواطوٌ عليها في الدنية والاجماع 
وأرشدا الناس الى اسلياة البسيطة . ويككن الول باللملة انير 
تقليل من فضل أستاذى وحببي جان جاك روسوان الفضل 
ف مذهيه برجم اليهذين المكينين وصدق مرء قال أن 
فضل فلاسفة اليو نان على العام لابشدر ذانه ما من فكرة وما 


: عفنت 
من مذهب قديم أو جديك الا وم تارسو يدرته ووأضعق 
أسابه حتى مذهب نيتشه الا ماني برجم الىقول زينوالرواقي 
أن التاريخ يميد قب ة ورا هرت مس ارد «الذى 
0 ماطدومسمن] راجم الى قول بلوتتوس رئس 
مذهت الاذلاطونية الستحدثة وفلسة ديكارت خليط من 
ستزاط وفيئاغورس ومذهض.رجسوذالعائل برجوع النفس 
الى الماضى ؤاشرافبأ على الستقبل ليس الا طرذا من رأى 
أفلاطون قَْ الافتظار وهو برجية كلمة 5ه أنام1 . ونظر 
التطور والترق هي مما قالبه طائقة درل الاقدمين مثل 
أناحكساغور وهيراقايط وارسطو و: غيرهم . وفكرة 
الالكترونات هي فكرة الذ رات التق قال نبا 0 قلا عن 
دعوقر لط مباشرة دوالك الى سول واااعر 
المديث عن أصل المادة ويزداذ يبنا ويحسرتنا وأسفنا على 
-جهلنا اذا علنا أنالفاسقة اليو نائنة منذ أسسبا تاليتدىمليت 
أوتاليس لاطي كالسميه مؤرخو المرب ليست الا شماعا من 
النورالذى اننشى من مصر قد رحل اليها تالبس وفيئاغورس 
وأفلاطون وكل عظيم من فلاسفتهم ل ممخط حرفا لم يكن تلق 


: نا 

أمبله عن مصر الظيمة فانظر أبها اللصري وقارن وتأمل. 

تعد هذا اللا ستطراد نعود فنقول أذاننستين ودوجين 
الكلبيين حاولا هداية الناس الى المياة البسيطة ولكن أهل 
عصرها سخرا منها م| شخر معاصرو روسو منه . 

ولكن زينورئين الرواقييناقتدىبهءا فالنصح باتباع 
الطبيعة فى كل ثىء “ممأنه قاوم اللذهب الرواني فى فلسفة 
أفلاطون وارسطو وقال أنه لا بوجد فى الانسان الا الجسم 
وقد عاد بذلك الى الفلسفة اليونانية المادية القدعة . ونث 
آراء هيراقليط من أن النار أصل كل ثىء . 

وقال زينو نان كل فترة منالتاريخ هى عبارة عن صورة 

بق الاعبل فق ع الفترة السابفة وهدأ البداً فثافوررى ق 
أصله ا ند اتنا 
مسيرون وأننا كائنات ضعيفة في أبدى التَضاء والقدر. وهذا 
هو الرأى الذي اتحله فردريك نيتشه وت عليه فلسفته ول 
بد كر مشاه . ولكننا لا نسمى هذا سرتة أدية ولكدا 
نفسره :يت وأرد الخواطر. لانه شتان بين هدأ الرأين بساطته | 
٠‏ وبينالبناء الشامخ الذي شاده نيقشه : وليس هنا ال اكلام 


١‏ 91ت 
قٍِ هذا البحث المليل الإذيت : 

٠‏ وال الزواقيون بأرى الله مادة علا 'الكون والمال 
وأن خلقة العالم كرة مبارة فائمة وقدرة لا حد لما حكان 
الئل والمير رائدهما . وان العام انما خلق لير الانسان . 
بهذا هو ميدأ القائل بآنه ليس فى الامكان أبدع مماكان 
العروف :تليولونجيا وقال به سقراط وأفلاطون وارسطو . 
وعكن تسميته يحسب الاصطلاحات الحديشة الاستبشار 
أو «أوتمزم» وأفضل من عثل هذا المبدأ فى الحدثين ليضز 
أحد تلاميذ ديكارت ( رأجم فلن دوت آلف يولنه 
جرال طبع ليون ) وألطف من هرأ هذا البدأ وسخر منه 
فولتير فى قصته البديمة وكانديد» فليقرأها من يشاء. 

. وقد استعان الرواقيورت ككلمة قالما هيراقايط وهي 

« لوغوس » ومعناها اللفظىكلمة والمنوى العمل النتشرفي . 
الكون وأطقوها على ممبى الالق فتالوا أن الكلمة هئ . 
الاق وأن الخالق هوالمتل الذي بو جد الاشياء والادة الت 
اق مرا الاياء وفل لكبو لازن بس ناض" 
الدن المسيحى المليل الى هذه المدرسة الفكرية وعينوا أثفاظاً 


9364 
بإذاتالمااولس الرسو لؤادعواأنهاقتسيها من الشاعرا رانوس 
تلميذ زينون وجار بولئن الرسول فى وطنيه وه وطرسيوس 
وكانت مق رآ لمدرسةروافية (أعمالالرميل) وقد نأثر الرواقيون 
بارا أفلاطون قبلا الثر ل كاه القن هد الوك ولكن 
حياتها إذ ذاك,لا نطول عن جياة الهالم التاسة له 92 لعود 
كخيرها بن الكائنات فتمتزيم بالمادةالالمية لتخلقمن جديذ. 
وأن كل فتوة من مخياة المالم تبكر بحالتها لاالتم للامحتاج 
الى تمديل وهكذا تست الفترات تترى الى أبد الا بدن .. 


وكان استيشار الرواقيين « أوتمزم 6 في اعتقادهم أن . 


6 العلل خاوق فكرة الى وترون أن لزاه لسسكيرا‎ ٠ 
أن الال ليس شرا وقد أخطاً مررت سبنسر إذ تال أن‎ 
الاستبشار ممناه الاعتقاد برجو كفة االزة علىكفة الالمني‎ 
الملإفكا نه وحد بيناللزة وامير وبينالشروالالم وهىختافة‎ 


ويقول الرواقيون أن الفضيلة هي المي الوحيد وكاو اتجاريون 
الرذيلة ويستقدون أن ما فى المالم من خير أو ضده صادر عن 


اراد المالق وكعله . 
وكان أفلاطون أحدذق منوم لانه السب ار لمادة 


ب- 


سوا ا 

وبذلات فر من فسية صدوره الى المالق كذلك ارسطو م 
تعرض له هذه الشكلة لانه م يقل مخالق. وكاتوا يتكرون. 
المحزات ولممدو نيان الحو ادث متعاقبة متسلسلة غيرمتعطمة: 
ومتصلةناولالدنيا و أنا لكر بةالالية لست مطلفة وأمها مقيدة 
عنطق الوجود الذى عين الأشناء وخددها كبيرها وصتيرها 
فى سائردوائاطليقة ولاج لهذا فان التمبد والصلاةلابنيران 
مرى اللوادث ولايقلبان نظام الطبيمة لمصلحة المصلى وأن 
الاقدار سائرةبوة اندفاع [كتسِيها متذ الازل وتستمرعليبا 
الى آخر الدهر وأن الله عز وجللابريد أن يتداخل بنفسه 
يتمد رجلا عادلا ممأ كتن له فى صحيفة القضاء 

. فاعترض الناس على هذا الول وقالوا كيف يرضى الل 
منبخانه و هذا العام الذى هولؤنعنه أنه أفض ل الموام 
وأعمها خيرا أن بلك الفاضل العادل وسعد الشر, رهقالوا اغا 
قلا أن هذا العام أفضل الموالم أمكانا ون هناك ضرورات 
منطقية لا تدركها عمولنا تقتضى أن يظهر الشر تجاتى اتلير 
ورعا كان حدوث اير متوقفا على وقوع الشر !وان تقالون 
التتاسب اتلاتي يعضى باجماع الاضداد لتتميز الاشياء فلا 


حب ؟ ]انب 
يعرف الي ر'الا اذاعرفالشرك أنه لا يعرف التوو شير 
الظلام ولا المر بخير البرد ونه انلم يكن فى النلك ياطل فلا 
خل للحق ١!‏ ! 

ولا كان الرواقيونقدويين قند بدث أن وقيمَا أزينون . 
سزق فلا.مثل بين يديه قال له المفويامولاى ظتتى سرقت 
لانه مقضى على متف الاوك أق أسرق ولا أستطيع رد التنا. ْ 
فأجابه يتوق وأنا أيضا مضي على أن أجلرك عقيا لك ولا 
أستطيع رد العضاء ! وهذه الخادثة السيطة مجمل دق النقّات 
على لدوب سيط بالتفعة المامة. وهما.هو الزأي الذى 
قال به بمدخلك بنتام مش ريقرظ وأكثر (راجم نرجةكتانه 
قتتمى اول ) 

ولكن الننى. جمل تايل وَيتوف فى جل عبده مقيولا 
هو أن الستاب. عل الوب قاصر عل الياة الارضية لمهم 
لا يسعدون قى قم ولا جحم ولا خاود ولا نمت ولاحياة 
عد اللموتء وال مير المقول فى مذهيرم. ممم يمرفوا 
الفضيلة وأكتنوا بالامر بأتباع الطبمة : 

لاوق زيتونخلف هكليانتء .م -.؟ فى ؤعلمة الفرقة 


00 لالز(‎ ١ 
الفلسقية الرواقية وهو أغزيق من ترود وقد حل أثينا معدما‎ 
تمان على مطالب المياة بتوذيم الياه عل النواطين اجاور‎ 
وكأنق ]اوقا فاق درن اتنادة وا نصحت هدواروابة‎ 
أ وكذبت لبأ تدك على أن النامل في بلاد الاغريق كان لا‎ 
ينذع حت الفاعفة “ولا الفراغ'للدرس: وقدتروى المؤرخوذ‎ 
أنفيلسوقنا الشهير أبا صر الفارا ىكان بستانيا.وكانكليانت‎ 
المماء نحكيا وشاعرا أيضا وقد نظم نشيدا لجيد الا. اس‎ 
: هم فى ذلك المين جاء فيه‎ 5-7 
«أيهالتوى! تند تأسماوك وعظم دكين امالدين.‎ 

اموق السدوالطية الله ان رمه الخال القاون 
ان عبادتك فمل مقدس . تحن الناطقين أبناءك على الارض 
قد فضّلتنا غلى جيم الخاوقات: :انالك زالحيط عار الارضى 
يطيم شار تك لان سيفك حاد وقؤى ولا يثلب أنك ماللئه 
الذزيا ومديرهًا و ف تعاض الكل الدير(لوغو س) 
لا ارال أنت ولا خالق الا أنت “أنت المكيم : تقوم 
الموج , تنظ النى ذى وبجبل الدميم. .أن الذءنلايتظرو زاليك 
ولانسمعون امرك لا ينالون شيئا من هناء الدئيا وخيرها . 


7 انل 
أن الناس قد ضلت. فمبذت الال والهبس ب والطمع . ققدم 
اد شريو اوه فده الجول انك بذلك جدر وعليه 
| قدر: “!م . 

ونظبر أن هذا :التعيد اللركان صادراً عن قلى السقاء 
الفيلسوف باخخلاص .فأدى به الى التعصب النميم فلا ظبر 
أريستارخوس العام الذي قال بدوران الارض حول نفسبا 
وحول الشمس ( قبل -جاليليه مخسة عشر قرنا ) أمركليانت. 
مامه بالالحاد لمسافبته أمام جيع | أه ل أغرينياولا يدك رالتاريخ 
مّدار ما وصل اليه من ميج م الرأي اليو ناتى يد العام | القلى 
ولكن قظرة النظام الغسي تلت فى مردها بغضل كلك 
السماء الفيلسوف المصلى . . 

وخلفه خرسيب وس وساز على سئة أسائذته فسموالفكر 
وبساطة اليش وقد قوي الذهس ودحمه حت استطاعت 
مبادثه القاومة خمسة قرون إلى أن ظهر باوتضرس وحطم 
اراء الماديين وهوزعم مدهب أفلاطون الستحدث وسياق. 
الكلام عليه 

وظبرت أثَار الرواقيين فى اهمام الناس يجال الطبيعة 


عات 

وحمب 'الناء وق السحي وراء الملاذ وهدا أدى م الى نغلم 
الشير القثيل وتحوثت ميول الناس نحو حب الارض والعتم 
بررعبا وضرعيا وهذا أدى مهم الى الاشتغاللسنياسة الاراضي 
فاحد أحد فلاسةنهم سقاروس مع املك كليموميئيس فى 
الأعات افاي انق أن سد ليوط ارسيوس 
بهذئب الاخين الرومائيين جراجكوس. ودومهم على طرق ٠‏ 
الاصلاح الزراعي فورومه وقد أدى تنتيسها مبنذه البادي' 
لاحداث الثورة المعروفة باسمبا'قي 0 الزوماى وقد 
اشر الدهم الر وأ ؤٌُرومه قم ضأهلها الف رءنالمتاعة 
ونساطة اليش وبذل النفس فى سبيل اجخوورية وظور من . 

رجالا كاترن لكين لقي تعس طلسي مبلاة:'- 
وقد أتتج هذا المذهب ؤرومةثلاثة من دول الكتاب 
الصلحين وخ سني ( ممذب نيرون ) وايكتت ( كانتب 
أخلاق ) ومارك أوريل (أمبراطور فلسوف) ويرجمالفضل 
لمؤلاء الثلانة فى - المذم وأعلاء أنه فى العام المسيجي. 
ا كان سنيكا اسنيآنى المولد (ق ٠م‏ اب .م ) جليته 
اجريينا من منفاه ووكات اليه هديب ولدها نيرون الذى 


0 سمهلا 

صار بعد ذلك عانية رومة ة وأفظم الظالان فعيئه وز 9 عزله 
قامس عليه وكان برجو منوراء اللؤامرة أن مخلفه علىالعرش 

اما ايكتت فكان معتوقا وعاش ف المُرن الثابىلاسيح ظ 
يدق بتمليم الحكمة وهو صاحب امثل السانّ « احتمل. 

واصفح » . وفيه من تماليم النسامح اللسيحى ما فيه . 

أمامارك أوربليوس (10- ١١‏ ) فيك فى ذكره 
إتفضل انه لم يشيهه فى ملوك الافرتم الا اثنان الملك أرتور 
التصوف والقديس لوس الجاهد الصلبي . 

ومبادىء هؤلاء الفلاسفة الثلاثة بكر" : التمير عنبا. 
ثلا ثكيات «الضير والواجب والانسانية » . 

فعيارة المير هى أرق ما وصل اليه البحث الستل 
والبحث الاق فى فاسقة اليوئان وعبارة الؤاجبٍ مرتكزة 
عل قول الرواقيين بأن لوغوس خاق العالم وفرض لكل ذرة 
وظيفة تؤدمها . فالواجب هو أساس الوجودةالانسان لوق 
ومخاط بظروق معينة تجمله بذاته قاهرا على لام بأمال معينة 
لآامنتطها سواة . وقد أخد دول سيمون فكرة الواجين 
وشرحها شرا مطولا فى كتاب معروف تمان سضهالي الانة 


خا- 
المرية وشرق احدي المجلات فى 1١+‏ : م قله الى العربية . 
رمه تبيرنا . والانسانية ممناها جب الناس بمضيا بمضا 
.والإمتناع عن اماق الاذى يبعضبم وانالرق عخالف لامااون , 
«الطبيي وبفينى موه : من الوخبودٍ وقال سذيكا ان الناس واد 
0 ق ممائلة وقبد بتى رجال القانو ن على هذا الرأى مبداً 
محري الناس ٠.‏ , ظ 
والذى ساعد على نشر هدا المداً الرواق ف رومة وف 
المسيحية هوكونه فلسفة دينية ايها القول ورحدة الوجود. 
الطبيبي والمادى والروحان. 


/ هات 
السينيكالمشتككون أو المرتابون» 

بعد أن مات افلاطون حل محله فى الأكاذعية رجال 
تعلقوا بدراسة حاوراته الاولى وهم عتون يحبل الفكر إلى 
بروتاغور اس وجورجياس:! كثر منهم الى ستراط . واعظمهم 
درا از سيشسيالوس (: 55٠.66‏ ) وكأرتياددس (91-178) 
وقد حولا قوة اتعادهما الي خرسبوبوس مصلح الرواقية. 
وزعيما 0 بتون ومما قالامعباراتتشكك فى كافةالعائق 
العلومة تا بأوراء هدم نظرية الممرقه اد 
والشعور بالعاك- ل اللارجى.. 

والذى سوا مسكز الرواقيين هو 5 كانوا يؤمنون 
الم التونان د كريوا اننا يدون ونون والتهز انث 
لاجل هذا هجم كار نياديس على الرواقبين و فلسفتهم 
ووضم أساس فلسفة التشكيك . وكان مبدآهم الترجيح ى 
خطط المياة . وقد يححوا فىهدم غرور خصومبم واوصاونا 
الى.اوريل وسيشكا واييكنت . 


ل 
الاويقو ريت او «فلسفةالملاق » 


دوي لي كد هأ وسط بين السامتين وي 
اقرب الى الشككين منها الى الرواقيين 

. أما ايقور مؤسسها: وزعيمها فكان جاملا بعسادى 
العلوم الطبيبية وكان لا تقد يكروية الارض ولا بارت 
النشمس والممر هما فى المقيمة أكير مما ثراهما ويظنعا محجمعا. 
لطبي ! 1 ولاندرى كيف هىء ل أن يش نظرية النرات 
اتى ظبر فضله فييا بعد موته بقسعة عشر قرنا وكان من أل 
ساموس ( "55-7١‏ ) وعأش فى اثينا وكان محدود الممل 
. ويرى رأى افلاطون فى أن غَابةالمميمَة الوصول الي السعادة 
وهو مضل خف الضررين واهون الشرءن ويكره العقائد 
الدينية لامها تشمل نفسه عن اللذة النايجة عن ن « خاو البال» 
يدول انه لامجوز للانسان أن مخاف من الستقيل مد لوت 
لاه لا حياة متاك وانكر تداخل الالمة فى * شؤون الشر 
وا نكر الحياة بمد اللوت وكان لا يؤمنبها ويد كر القارىه 
أنذعوة قربط قال عده الذراتوهذا المذهب,» «ؤدىلطبيمته 


ا 1994 ظ 
الى الالحاد فانتحله أ يعور لا تقدي ا لقيمته العلمية ولكن لان 
اتحال هذا المذهب ينقّذه من الاعتّاد الالمئ الذي يودي 
الى الاعتقاد يتداخلالله فى أحوالالدنيا وهذا الذيلاتريده 
أيتورلا من وجمة علية الكن ليريم فكره ولاكان أبيقور 
جاهلا حدبا ا1عبادية العم الطبيبية فمد حور قىمدهس الدرات 
تحوراظنه وقن بنه وين نطور لا م 
دعوقريط صاحس هذا المذه الى عهد أ هراعد أنعرت 
الفلسقة والمل بارسططاليس المظيم 0 

وقوة الامتورية لست مسشيدة من اللادئ الطبيمية 
ولكن من محتها الاخلاق وجعلبا الإزة غاية كل :خيرومقصد 
كل حي فى الونجود ولكن هنذا الذهب أيضا وهو تمجيد 
الإذةلم يكن حدثايل قال به منقبلدعوقريط تفسهصاحب 
مذهب الذرات وانكان لم يفه حمه من الشرح والتفسير 
فد وناه حته أفلاطون نفسه فى محاورته « بروتاغوراس » 
وتحه وهذيه وأبده فى وكتاب النواميس». وخلاصة هذا 
الميدأ فى رأبي أبقّور وأفلاطون أنالفضيلة فى الانسانتتيحة 


مسد 8 سم 


١ -‏ عت 
المذر 5 مقضدنا بالفضيلة إسماد الناس أو إسماد السام 
ولكن مقمعنا هو ابماد الاذى عن ذواتنا وضمانة خيرناالذى 
هوق دوت اللزة واتتفاء الالم ؤهذا الذهب الذى يسميه 
الاتجليز « هدونيزم » وكان الاقدمون يفون هذا الذهب 
بتمثيل الإذة فى الشهوات البدنية ويطمنون علىاللزةوعمتومما 
من طريق الطمن على تلك الشروات ولكن شرح أفلاطؤن 
وفسيره نظرية الإ ل ببق الا لمدا الاعتراض لاسمأ وان 
ابيقور قسه بن أن اللزة لست قاصرة على الاحساسات 
المادية ننه اد غير بدنية بل أن للشعوو المنوى مشا أوفر 
ليبا 000 
فذ كر قبل موئة يوم واحدان تذكر حادئة فلسفية 
جرت لمع مصديق خنفت أله فى جاء من أقبى الادواء 
وأشدهاوطاً. ولذا كازالا يوون ممجد وزالصداقة ويعلون 
غأذاتزة: كبا ورعم ف انضاضرا كف العو عن قر 
الادراك والببحث اللي لأتهمكانوا بألقمل جهلاءلدرجةأنهم 
لي رأوا علي تمديل كلة ولحدة مما رسمه « الاستاذ الأكبر» 
ابيقور وكاتوا يمدون التحريف كفرا لايتتفر لام مكانوا قد 


نذا 
المواز زم وعبهوه وهذه الدرسة الفكرية ندل على الخالة 
المليه والعقلية النتى وصلت اليبا االمكنة بعد زعمائمها الاول 
على أن لمذهب ابيعور أنصارعظاء منيم جيو الشبير الذى 
مات فى متيل العمر بفزنسا قفد كتس عتبأ كتايا عظما نال 
جائزة من جعية العلوم المدنية والسياسية بباردس وهو يدكر 
أن كشيرا من المذاهس المديثة نمت الى الا يبقوزية محل النستف 


زرا اج كتتانه 5 قوقعة اع عانانام:ا 0 1107216 2آ 
0ن م0 5ع ستناءمل 5ع1 ععاو 


ليم يكن المان -.؛ 6وا) 


"1ل 
الافلاطو نية ا لستحدثة 

ش لالت معدوية على يلاد الاغريق وذازت الموة 
الغشو 5 بمطشبا المأدى على ميادىء التحاء والمدل و العم 

ونا إستولت دولة الرومان مجيوشبا المرارة على مالك 
الملل خفت صوت الفلسقة وانعلقاً مصياح الممّل نحت تائير 
المانةوفهيت من النفوس عاطفة الشجامة و َو التغاي 
المقائد الذينية ب تمزية العاجر 5200 ١‏ 
والاستسلام ولاق أن نلك المقائد مجلب خلفها طائمة عن 
الاوهام والمرافات وترى الشموب بالميش الرخم في ظلال 
لهل والكسل والتوقر على الراحة واتغور من يدل كل 
ش اب ا ا ا 
نظر العلاسقه اعتتاد لق اللو ا ولا شونا هنا 
أن نذكر أن القول مخاود النفس ليس رآ دينيا واعا هوري 


انتدعه انلاطون وصاقه قي قالى بلاغته وكان اسلقادة من 
الصريين والفيثاغوريين . وان الام الماهلة الضميقةالتى تققد 
املها فى هذه الدنيا وتبحث عن النور فلا هده في عدو مالي 
خيمت عليها الاوهام تبحث عن عزاء خيالي فتلتسه في فكرة 
امارد . هذه هي المال العنوة إلتى بشت فاسفة اقلاطون من 
مرقدها لامها فلسفة دينية بشكلباوموضوعباوفيبا كلماتحتاج 
ليه النمس المتدينةمن عميدة التناس الى عميدة الملود عا قي 
ذلك مذهب_التصوف وفكرة الثواب والمقاب فى عالم غير 
العام الارضي 
وكان افلاطون ذاته شبه فيثاغورى ثانا دشت 0 
كان من موضتها نصيس. لفلسقه فيئاغورس:فتفضت عن ارداتها 
عبار النسيان ونشرت على المدّول شيا كاغتيقة ولكثها قوية 
ن الاعتقاد بالتهعمصن وس رالاعداد والتتجم (ولايزاككثيرون 
من الشرقبين يمتقدون في سر الاعداد ويستعملونمافى السحر 
م دل على ذلك معدمة ابن خلدون وكتب التتيم 
وتخوت المل وحاب لجل وهى أرمن الفلسفة 
الفيثامورية انتحلبا بيض المشموذين وتبعهم بعض اللوال من 


غ99 
ابناء بلادنا ) | 
ا طارد المتدونيون والرومان الفلاسفة من أرونا لوا 
الىالاسكندر نه وهي اذذاكٌ عاضمة وو نأنية في مصر ومدرستبها 
المشبورة بأسمبا قد اطلمّت علا على مبادىءكثيرةمن الفلسفة 
والادب ومكتتها الجليلة كانت حافلة بكل انواع الكتب 
وهي التى إحترقت يغمل قنابر ( لابقالقتابل ) بوليوس تيص 
لدي حصازهالا سكندرية عبد كلوبطره. هى تلك لكتيةالقى | 
: اشاع مض المتعصيين ازالعرب بعيادة مر وبنالعاصاخرقوها 
. نامر من عمر ءن الخطاب .واصل. هذه الاشاعة نبذة كتيبا 
عبدالاطيف البغدادى وكان رجلا عصبيا ضعيف التحرىقليل 
التقل وقد سماه أهل عصره بالتيس اللتجىءكان هو أول من 
نشر تلك التبمة المكدوبة ونقلباعنه نض امؤرخينالذين اعماج 
سزء لني م المت .ولكن جيع الؤرخين الام . 
الافر عِ كديو ه سي هذه الدعوى ومنبم جيبون الَؤْرحَ 
الامجليز ى الشيير قند اثبت أن الذى احرق هذه اللكتبة 
تنابر ومعدوفات ,يوليوس قيصر وازالعرب لما فتحوا مصر 
كانت هذهالكسة فى عام المدم منذ اكترمن ستةقرونٌ . 


وس 
فيسدنةالاسكندر نةظبرمذه الافلاطونِةالمستحدثة 
على بد بلوتيتوس 0/١ ٠.6‏ ب .م . وهؤالذى يسميه 
الشهرستانى بالشيخ اليونانى.وى هذه النقطة خلافم حمق . 
وكان باوتنوس فصريا وكان متشددا في التئدات 
الروحانية لدرجة أنه كان مخجل من كون روحه حاطأ يمسد 
لاجل هذا ل يقيل أن يدون عن تتازعخه المادى شيا ولمذا 
لا نعرف عن ناريت حياته الارضنه قايلا ولا كثيرا: ولكن 
الذى يعلهمماصروه أنهدرسججيع المذاه ب الفلسفية التىكانت 
معروفة لمهده وأنه تلق دروسا فى المكمة على أمونيوس 
شاكاس الافلاطوتي الذىكان يل فى الاسكندرية وقددام 
تلقيه عليه١؛‏ سنة ولا مات استاذه سافر مم الرومان الى بلاد 
الفرس مدفوعا برقبة الوقوق على المكمة الشرقية ولكن 
الرومان ذثاوا قُُ جاتىم عل الف س قماد أدراجه الى رومه 
وهناك أخذ يلق دروسا عامة فاختق به الرومان ومجدوه 
وكانت أخلاقه الفاضلة القوعة تمادل عله وكان الناس يق 
رومه بجتكون اليه ويكلون اليه الوصاية الختارة على أولادم 
القضر . ومات ق السادسة دالستين من عمره وهو هول 


وه 

« ان ىلأحاول مزج الإزء الالمى الذى فى تفسي بالقوة الالحية 
السائدة على العام 4 ْ 

وقد قأم تلبيده بزفيرى(فرفردوس صاحس ّدم ةايساغو 
لكتب .ارسطو النطقية) بتنظيم كتبه فى ستة أجزاء وى كل 
جزء منبا نسم مقالات اسمها انياد. وقد برك برفيري ما 
يدل :عل تار خ دوين هبده القالات . وستدل من تاريخ 
تدوينيا أن بلوتتوس بدا في تدوين مدهيه بلغ الخمسين من 
مزه وأن مذحبهكان إذ ذاك قد كل فى خعنه وم لعوزه الا 
الكتابة فكته وبخلاصة مدهيه مزيج من أقلاطون وارسطو 
والرواقبين وغاته فى فلسفته دحض الفلسقة الماديه الى وضع 
أساسها القلاسسفة الرتابون (سبتيك) وابيقور وخريسيوس 
ودايه في الشخضية ية الانسانية أنها روحانة ولا حاول مض 
فلسفة يمور أتقدحا من حيث عير صاجيها عن تعليل وجود 

العمل المدبر الذى محرك الذر ات 7 ظ 
وبلوتينوسيتفق مم أبيتورفي القول بانالافسان عنير وكلام) 
مخالف رأى الرواقيين فى أنه مسير ٠‏ وقال بلوتينوس رت 
اخترارالتفس نديية طيمته الروسانة. فدا أذقضي بولتيخوس 


-9/- 

وطره بانتقاده'عل الرتايين والرواقيين والابيقوريين أذ فى 
تأسيس فلسلفته فترر أنه فق مع ارسطو فى رأيه فى الماذة 
نصفة حكونما د قدرة ممكنة » تم امجه الي فلسفة أخلاطون 
:الاصلية.واستعار متها فكرة « الواحد الذى يدل على التمدد 
والدي لا بوجد لثيره مع أنه مستقل عنه وسايق له وم رتفم 
عن سائر الوجدات التى سكو منها التعددع ظ 
لمعل سكيس فده الفكر ة منتانح فلسفتِه ودرة 

تأجهنا . وكان بلوتينوس مالا يتقطررته الى البحث الفكرى 
البحت تيج عن قدرته الفلسفية وعن لختياردل نكر أفلاطون 
التى مخ لل عنبا هنا الاخير أنه صر أول واضم لاسئأس 

التصوى فى الثرب بمد أفلاطون الذى ابتسع «الفكرة ! 

م خوك علوتيتوس أن جميع الارواح واحدة (: وهده 
نظريه وحدة اوس الت قال بها الفارابى واءن باجة وابن 
د ا 0 

نم يقول بلوتينوس أن « نوس » هو المقّل اللدير وأن 
دالو لجد الافلاطونى « والار واح المتحدي» التعددةتكاد 
تكون ثالوثا مقدسأ أوجد أفلاطون فكرته قبل الثالوث . 


المقدشن المروف. ولكن البعث ف تحقيق هذه النظرية ليس 
من الختصاصنا فى هذه الرسالة.ويمّول بلوتينو سأ الانسان 
مكون مر روح عليا وهن المنصر الروحاني. الذى سبق 
الكلام عليه ومن روم سفلى وهى الت ند الانسان من عام 
المادة ٠‏ وهول ان الروح هى الت أوجدت المادة ويثول 
ملوتيدو ا النقس الإفسانة بالرئم من كوبها حاطة بالمادة 
تتصل بالعالم الاعلى فى حيانها الارضية وتحد «بالواحد» وقد 
بلغ هوهذ«الدرجةمن الاتصالو الاختلاطعدة مات ولكن 
ليذه بروفير لم بتمتم بهذا الاختلاط الروحاى الامرةواحدة 
وفن هذا العويل « اجداب » الصوفبين والاولياء الذن 
يدولون أمهم صمدوا الى السماء الاولى أو الثانة أو الثالثة ما 
قال سيدنا بولس الرسول وهذه هى سالة « الاجزناز» 
الميل:الذى لا يناله الا السعداء وهى خالة التتخرد من للم 
والارتقاء بالروح الى أسمى درجات الوجودالروحاق:وممني 
القول ارت الروج « شيرى » بالانان الى الماء وا 

| الحدديث يفسر هقب الخالة بأنها نوع من التييوية اللتتطيسية 
.(ذاجع ص ١‏ من تاريخ الفلسفة القدعة تاليف و . بن طبع 


كا 
لندن 0 
وقد انتمرت هذه الفلسفة ذَائَمَة لمدة ٠١‏ عام بعد 
موت مؤسسها وخلفة بروكلوس ( 417 همة)ب.م 
ومن 1 ثأرها نثشر فصل أذلاطون وساصرة اي 
على مدهب أرسطى . 
وفستة .همه أمس الامبراطور جوستنيان(ممناهالنادل ! ). 
#الزومان اذى تدارض أننا ومسائزة [رقات الى السلا 
مارك أوريليوس وبذلك قطم هذا الماك الروماق الغشوم 
لسان الماسئة وأخفت طوتاققة د35 الجعد وا لله 
عليه لمنة كل ذى عمل لانه من الإذراد الذين حاولوا خنق. 
لكر الانسانى والتضبيق عليه باسم الدين تارة وباسم السياسة 
طورا أولكن الفكر الانسانى |كالاور الازلى الابدى وبأي 
الفكر أن ١‏ طن رودا 


“جينه #الايس 


. تلص الفصل الذي عقدناه لتارمخ التلسفة اليونانية 
ليكون مقّدمّة لمائدة .افلاطون وليكون حلمة اتصال بين 
القاريء امخالى الذهن وبين هذا الكتاب اللليل. اليل ى 
أن الاغر. 0 إخذو اعن اليونأن مبادئء .الفلسةة والملو ِ 
الرياضية وعلم النلك وسواها من العلوم وانهم توسموا فيها 
وزادوا عليها واشتبروا 00 م 
إلى وقتنا هدا . 

هم بدأوا بالاشتغال بالمكة والملوم فى القرق السايم 

كا ا ملك 70٠١‏ سئة. تقر يبا وبلاحظ أن صر الى 
أرجم أثار نذنيتها الى خمسة آلا سنة ة (نارضخ محمت عثال ابي 
امول )كات ارما ؤاقرة ويبكنيا عزافرة وان تراخائدة 
وعظمتها ناته .و طدةقيل اشتغالالو ناز بال فلسفة بثلاثين قرنا. 
واول مر اشتثل بالفلسقة الس وماء فى الاخبار 
الصادقة انه قصد مصر وساح فيبا مدة لاما كانت مصدر 
ألء رفان الرحيد في العالم وكسب منها فوائد جمة ثم عاد الى 


ب941-. 
. وطنه ليتثر الم بين ن ابنائه قأسس مدرسة وكا له الفضل ى 
قل عل المأ عن الصزيين نوسح ارت قضم اسن الى 
فصول وهو أول من ترعمن فبكار أهل وطنه خرافات 
كثيرة. كانت سائدة عليها كاعتقادم اذالكؤا. كآلمة ثبت 
لم بابرهاذانه اجرا كاسنا لاحي لما وقال إن للبم 
مندعا لاتدرك صنته الول من جهة جوهرته .واعا يدرك 
500 ره (لل والعحل لاشبرشتاى 8 تددن 
صحيقة 369 ) ٠‏ 00 5 
وساء سأ لى.عن اليس م صحيفه 0 أت "اليس | 
ديميليت أو اللطى إل ان الوجود لامو جد له (تمالى الل . 
العظم د الغنطى » ). واعتدر له اضيحابه ان الذىجله على يك : 
ما شاهده فى هذا العام من الاختلاف قتحوق أن الموصوقف 
الصفات 1 6 عنه هده الامون: المتاية دمَال دلك. 
وفل.عنه ان البدع الاول عو الاء لانه قابل لكل 
مور ون إبدع المواه كلها وهوعلة كل ميدع وانه من 
جود الماءتبكوتت الارض ومن انحلاله تيكون المواء ومن 
صفوة لماه نكونت الذار ( الذراتأوهاتوم» ) ومن الدخان 


ْ ٍ 941 | ظ ْ 
والاعئرة تكونت السماء ؤمن الاشتعال الماصل من الاثير 
تكونت الكوا كي فدارت حول المركز دوران'المسيث 
قلى سببه بالشوق الحاصل فيبا اليه . وميز بين 9 والمرم 
مال الم ماكان لطينا: ظاهراً والمرم ما كان كثينا داتراً 
٠‏ وكان يو لأن فوقالمماءعوا ميدعلا يعدرالمنطق أن يصف 
تلك الانوار ولا عدر العمل على ادراك ذلك الحسن والبباء. . 
وقال الشبرستاى ع نتفسيرالماء الذي قال تاليسعنه أنه المبدع 
الاول « وف التورية فى السفرالاول مبدأً إلكلق هو جوهر 
اخلقه الله تعالى تم نظراليه نظرالمبية فذانت أَجرْاوْه فصارت 
ماء تم ثار من الماء مخار مثل الدخان تفاق منه الس.وات وظهر 
على وجه الماء زبد مثل زيد البحرنفلق منه الارض ثم آرساها 
بالجبال » . وأظن أن مؤلف الل يتصد وله السفر الاول 
سر التكوين.فالتوراة الهدسة ققد جاء فى الاصحاما لاول 
وكانت الارض خرببة وخالية وعلى وجه القمرظلة وروح 
الله يرف على وجه ألياه » ( ابة + ) 
وجاء سد ذلك « وقال الله للكن جلد قى وسط الياه . 
ولكن ناضلا بين ميأه وسأه . فعمل الله اماد وفصل بين 


بحاام إجه 
لياه الى نحت الحلد والمياه الت فرق الجاد (دو) وقل | .أله 
2-0 نحت السماء 5( وتم المناه دعاه حار 0 00 « 
أظن هذه الا يات القدسة هىالت حلابا الشور شانوا اوجزها 
9 ا نه استمر ف استنتاحه ذال ص 5ه؟ من الطيعة السبايقة. 
الذكر) والماء على الموا ل الثاق شديد اليه باملء . الذى عليه 
'العرش وكان عرشه على المأء » وجعلنا من الماء كل * شيء حي . 
ولا نل قصد العيرنتاق قؤله أن اليس الملطى اعا لق 
مذهيه من الممشكوة النبوية وأنالذي أثبته م نالمنسر الاول 
اذى هو منبع الصور شديد الشبه باللوح الحفوظ المد.كور 
فى الكت الالمية ويدهشنا هذا الول من الشبرستانى لان 
تالس م ن أهل الدرد السايم ة قبل المسيح . 

وجاء بعد تاليس اتكسمتدر وسار علي درب تايس 
فى الاحاث الفلكة فالخترع الساعة اي وقسم النبار الى 
ساعات وهنو أول من بين سبب زايد القمر من هلال الى 
بدر ونيصانه من بدر حى (صير كالعرجوكث ل القديم ودر 
ف التعايل العلبي على كل من عداه 
وجاء هده انكسمين ويسئيه العرب انكسمانسوقال 


عع احم 
في أل العلل قولا مل سلفه تايس ان أول الاوائل ليس 
الماء ما قالئالس واعا هو المواء ومته يكون جنيع مافى العام 
من الأجرام المأوية والسقلية وقال ان ما كونمن صف والحواء 
تعض لطيف روحاى لابدثر ولا يسخل عليه الفساد ولاهبل 
الدأس واثليث ونا كون من كبر المواء كثيف ماق 
0 الفساد ويقبل الدثين وانلليث.ولملهجعل المواء 
أولالاوائل لوجودات العلل الجسمالقم جمل المنص: أول 
الاوأثئل لموجودت الملل اروحإنى وقانا أناتكسيين برجم 

أكون ل تميد د !نك-متدر. ْ 
2 7 بر شخائى رس دىسامو فاو اخر ار 0 لأساف 
قبل السيسم وقيل عنه ايا انه قصد مدر واستتي العلوم من 
متادنها البذبة مضل الكبنة فى النابد وقد: اشتئل بالرراضيات 
وألنلك وكان للاعداد فى .نظره اعغلم ثأن حت انه بي قلسامته 
عبرا ولا وعد سطى كلام طون 2د تلرية عقا تج 
ىح لامل إلفكر ان ارسطو بل يدرك عاما نظريه الاعداد 
أو تظاهر بذلك ليسبل عليه تقدها ..أما فيثافورس مد قال 


بدورانالارض حول الشس واظبر في. تيدف 


حل ع سمت 

حقائق ا الم تقض الى:هدا 000 
باسة وآن النابسةكانث ماء وان الوديانتكو نت فل الامبار 
ديعلل :وجؤد الأثار البحرية كالمخار والاصداق وغيرهافياعالى 
الحيال وهذا مفتام طبقات الارض ( يم اثنت شارل ليل 
الا نجدزي فالقرن ا لتاسم عثر) وهو أول من عرف الفلسفقه 
واطلق عليبا اسمها واول من سبي فياشوةا وكان بفضل علم 
الاعداد دعل الفللك أو من شد أوثارا ٠‏ ست السلم الطيي, 
الوسيق وقد أسس مدرسة وقلسةةياسمه و كازفيتاغورس 
يمد بالبست واتلاود ويقول بانفو قعالم الطبيمة عالما روحانيا 
تورائنا لا يدرك العمل حنه وبباءه وان. الاقس الزكية 
نشتاق اليه وان كل انسان أحسن تقوم سه يصير أهلا لهذا 

المالم الروحاق التوراق . وكان يمل تقديس المواس ومذهبه 
أن يس لجل الرجال وأن تلم النساء النساء وكان معتدل 
للزاج ول مع بأفراط ولا محزن أذراظ ول اسمن ولا 
هلك ول بر حك باكيا ولا ضاحكا وكان عام الام اض, 
بائقام.الموسيتى (.وهذه طريقة أحياها بمض الحدئين ى أوريا 


. ادام ل|مد 


١45 ٠١ 
مأل الاعساضن المصبية والمتلية ) :وكان فيئاغورس نيد‎ 
انكستدرا الذى سيق ّ كره وتعمل عليه الفلك والرياضة ولا‎ 
رار مغنر تع لميروغفيفيه عل أساليها اثلانة ونمد أن عاد‎ 
الى وطنئه واقام به ونثيره سنين طويلة حن الى مصر‎ 
وعلومها فوردها وقصد كينة عين شمس ( مدرسة كانت‎ 
عصرٌ الجديد المعروقة لمهدنا هذا .ليو بوليس وبها نكشت‎ 
هذا الكتاب.). فامتحنه كبتماتم بدشوا به الى منف ثم الي‎ 
دوسيولس لمعن الكبتة فىامتحاته وا كرمهالللك اماسيس الى‎ 
أزعاد الى وطنه وكانتزوحته ل سائر النساء وابنتهالبتول‎ 
وطنهوطاردوة وقتأوا عض‎ ٠ نعم تمإساثئرالمذارى و امبطبدهأهل‎ 
تلاميده واضطروهللقرار وتبعه الاصطباد حيما حل الى أن لأ‎ 
الى مكل لأوسن قتحصنن فيهارلمينبوما فضربوا اليكل بالنار‎ 
ذلماأحس اصحابه بذك جمدوا اليهشْملوهقيوسطبم واحدقوا به‎ 
لوه النار بأجسامهم اما امتدت ف المتكل واشتد د لمييها عتّى‎ 
عر ى الحكمء من حرارتم! ومن الموع لانه قشي معظم أيام‎ 
«المصار جائما فسمقط ميت ” تم احترق جيم انصاره ( راجم ص‎ 
م فقا شنهان 1 بن الى أصيبعة وراجم كناب مخثارالحكم‎ 


١‏ للد 
ونحاسن العم حو د الدولة انى الوفاءالميشربن فانك) < 
ونسبوا اليه مانين كتانا وقالوا مائتين وعانين كتانا ‏ 
زهدا احصاءكتاب العرب ) ولا مخني علي القارىء أن معظم 
مارواه المرب عن فيثاغورس هو من قبيل الاساطير 
للوضوعة امهم ييركوا أولم يشاوًا ذَكر المفيقة . فالثات 
فى التبارض الصحيح أن فيثاغورس الف حزبا عليا واشتثل 
السياسة وكان اتباعه من المواص أو الارستوقراطية وانهم 
ينو ١‏ منهخم حقوق الشعب قنمقبتهم العامة واضطيدتهم 
الي آن احرقتهم بوص ف كوج اعداء الشمب لالصفة كونهم 
خلاسعه ول يدرك الحرب ميته فيئامورس ونسيوا اليه علوم 
الدئيا الا خرة مع أنه كان رياضيا لا زيادة وفضله راجم الى 
مزج هال ساب,المتدسة كافملديكارت عزج المير بالحمساب... 
وتفوق فيثاغورس ف الرياضيات هو.الدى جله لق كأنا . 
كييرا على الاعداد واسحارها.أمافاسقة فيثاغورسالت كانت 
عالت وتقمض الارواح وحلولما فىاجسامغير ا جسامبا 
الادلى فقد عحيت من عام السكر الانساتى ف العَرن الرائم 
وذهبت تهريبا بذهاب العائل.ها الا من اعمال المشموذين من 


ْ مغمغ١-‏ 
المري الذين تمسكوا ناسرار الاغداد ؤسنحرها الىوقتنا هذا 
ومن :المجيب ان العرب: ذَّكروا بالتفصيل مأ كل فيثاغورس 
ومشربه ول.يذكروا تاريخ مراده ولا تارمم وفانه. وقدذكر ناه 
معتمدين على مؤلقي الاخرتج وف هذا كفاءة ولولا ما كيه 
ارسطؤعن فيئاغورسفي عرض نقده اراءه الفلسفية أوفاسقة 
الاغدادنااهتدينا اليتىء حقيق عنحياة هذا لمكي . ولا 
عبرة :عا عدده العرمن كتبهفمّد فسبوا اليه.م؟ كتانا ورووا 
عله الفمثل ونحكمة مم اننال يقملنا سطر واحد منمؤلفات 
فيثاغورس واتباعه وعكننا تعليل ذلك أن معظبماحائرمكانت 
رياضه وكق أنه وضع كله ماطماطيفي .( رياضيات ) واثار 
الزياضى في .الارقام والاشكال والممادلات 0 زائلة . 
وسيآنى الكلام على الرد على نظرته فى الاعداد فى 
الكلام على :أرسطو وهو أول من اهم بها وتعدها . 
وكناتود أن تأى على نظ بة افورس في الاعاد 
من الاسباب ولكن ذلك يصمسلاننا كنس وجيزا 
لاس ٠‏ على أت تلك النظرية مبمة جد لان لذعمب 
صلحبها شانا كبيرا فهو أول من فرق بين :ادراك الانسان 


. ع احا 0 
يران فقارة ا وعيزة 51 فل أن هيدا الموان تدر ع 
الآمار التي جبل المبواق غليها وهداية.الانبان مقدرة على 
الآمار ال فطر الانسان عليببا . فكأ نه مول ان. الميوان 
عيش بالئريزة والافسان يميش بالمقل'لان الفطرة هى الهالة 
٠‏ الفسكبرية التي صل للانسان من التأمل والتعليل ثم يتوارتما 
الابناء عن الاناء ولا بوجد فرق عظيم بين هذا الرأى وين 
اللي الحديث . ولكن نظرية فيثافورس فى الاعداد هي الى 
جنات لهشأنه المليى المي وام مافيبا انه جرد المدد عن. 
للأمدود تجريد الصورة عن المادة وقال مبداً الموجودات هو 
الندد وهو أول ميدع . وقسم العدد الى زوج وفرد مقالان 
المتحركات السماوبة ذات حركات متناسبة لنية ني اشرف 
المركات والطف التأليفات . ويدعن فيثافورس اند سمع 
خف القلاك وم الى مقام الك وقال ما سممت شيئا ألذ 
خط من حركاتها ولا رأبت شيئأ بهي من صورها وهياتها . 
وعندى انهذاالتخيلالبميد المدى الذى جل يشيد العام تحسه 
وحدسيه ويسمع حنيف الكواكى انما نوع من الامجذاب ٠‏ 
اللطيف الذى لله الم الحديث بافه غيبوبة مغنطيسيه فيخيل 


-1 وب 
اليه تابه اتمصمد الىالسبهاء وحادث اللائكة الى اخر ا 
عن فثاغورضشس وامثاله . وهذه « الال الاتجذابية »هي التى 
تمجعل لذو-بأ انياعا وانصار يتهدومهم نميا يالمع وحن لا.ريد 
كديا أو دحضها انما تحاول تمليلب! تمليلا علليا لتقسيرها 
و ادراك حمدفتها. فد حدثمثلبا د في عبد نا هدالسو يديو 2 
الذى قال] نه 'رأى ب قال له دأثلات_ المالق ‏ مخلص 0 
اخترتنك لتنشر للناس معنى الكتى المقدسة - سأمل 
عليك بنفسى كل الذى نكتيه » ( ص . ؟ كتاب اعتلال 
اليتري تال نيسنت طبم لندن ) وقد حار سويد تبورج 
بمد ذلك مصلحا دينيا عظي| وكان . 4 ول عن نقفة وكول عته 
أتباغه أنه نى - 
نعود الى فيثاغورس 50 غالوا ى أهمية 
العدد فأوقءوا الالف فى مقابلة الواحد والاءة متابلة 
الاثنين الى غيرذلك . وقالوا ان مبدا السممة هو الا نعادالثلاية. 
ومن ن أحك أقوال فبثاغورس ان 00 القط رة داقع ف 
عابلة العالم كله وهو عالم صتير والعالم انسان كبير (أنظ رمد 
ذلك فلسقةسبنسر الاجواعية (إسوسيولوجيا) فانه أذ فيها قي 


6 5-00 
م هذه النظرية وتطبيق أحوال المكاث الى على الجتمع ) 
0 1 الانسان من النفس والعمل اوفر فن أحسن 
عورم نفسية ومهديبت اخلاقه وبر كية احواله امكنه أن يصل 
الى معرقة 4 العام وشفيه أله ومن ضبيع تفسدوم م مم عصالحبا 
من الترديس والتموء 2 خر م من عداد المدد والعدود واتحل 
عن راط المدر والقدور وصارضياعا قاد . وقال فثاغورس 
ىساق نظرية الاعداد التفس الانسانة تلات عددية أو 
لنية ولهذا ناسدتالنفسمناسيات الالحازو التذدت سماعبا . 
وحاء العد فيثاغورس قلاسقفه مدوسه 4 ايه وْ بارمنيد 
وأولم هيراقليط وهو فى طليمة المركة الفاسفية التى اهتمت 
دول الاشماء وتغيرها أ كثرمن اهما ميا عادمها 
وا شتغل ١‏ بالسماسه وحرب الدعوقراطيه وكان دول 
وود الانسجام فى وسط الوضى -وكان هيرقايط بالق 
ار ليك . 1 ,1 
2 نم تلاهما أناكساجور وهو من نوابغ القرن المامس 
نبل السيع وامتتل : الفلك ورصد الكواكت: وهو أولمن 


68ل 

علل الخيرف وفضّله على فثاغورس ظاهر ذقّد تنبا هذا 

الاخير بكسوف حصل في عهده ولكنه لم يستطم تفسيره . 
ولكن أناكساجور علل االحسوف والكسوف مما وا أكر 

ألؤهة الشيس واضطبده أهل: عصره لانجل هذا وقد سمى 

ناكسا جور حكيم الذرات (الذار) لانه قال بأن المادة 

وجدت مند الازل على ضورة ذزات غير مرتبطة م تناولها : 
العثّل الازلى فنظمها ورتبها حتي أخذت أشكالها المرئية . 
وأشرنا الى أن أراء أن كساجور بيت صادقة الى أن قال-ما 
بأسكال ولمشتز وتقول انه من عهدهنا الى الا ن ( م ين ضرأى 
أنا كساجو ر قد ثنث للعالم الحدديث أن المادة 1 نه من 
ذرات وان جزئيات المادة لا تدركباالعين المِردةلشدةصترها 
وامها من نوع واحد لا فرق يبتها وقال علناء هذا المصر 
بنظرية الالكترونات وهى قرببة جدا من نظرية أنا كساجور 
قضل أنا كاجو د على العلى عظيم وكلامه فى أصل الوجود 
نطيق عل العم المددث وهو راج الى رغيته فى تعليل ميدأ 
البو جودات فال ان ميدأها «تشابهالاجزاء وه أحز اءلظيفة 
لا يدركها المس ولا ينال االمقل منباكو الكو كله العاوى 


7 5 
و لسغلل لان المركبات مسيوتة بالسائط.و المتتلفات أدضاً 
مسبوقة بالمنشامبات. هذه النظرية التى انتحلها در يعار 
عليها اسم « «متاهاعمعية 211 )» 

0 أول من َال بالكون والظبور حمث قدرالاشناء 
كلبا كامنة قى الجسم الاول واعا الوجود ظرورها من ذلك 
الجسم نوعا وصنفا ومقداراوشكلا وتكاثفا و لتلا هانظبر 
. السغبلة من البة الواحدة والنخلة الباسمة من النواة الصغيرة 

والانسان الكامل الصورة من النطبة والطير من البيضوكل 
قور ترة رودل م قرف وصور امن اسطقل 
مادةه وانها الابداع واحد ول يكن خرسوى ذلك 
ل الاول . ولاهمية هذه النظرية ل القارىء 
الى كيفية يجد يدهأ ونشرها كا ا ا القفصؤل 
الجسة الاول من كتاب لنزالكون»تأليفارنستهيكل» 
وقال اانكساغور إن الاشياءكانت سأ كنة تمان المسل 

رتيا وقال ات المرتب هو الطبيعة وظير لعد انكساجور 
الفلاسقة السقسطائيون ( امنالطؤن ) وأشبرم بروتاجوراس 
تغررجان وم آمارعظيمة في تكوين الفاسفة وم أول من. 


0 غ6١‏ 
قال بوجوب الشك وعدم امكان وصول الانسان الى معرفه 
الحقيقةوقالوا بنسبية الاشياء وعدم وجود الطلق في اق 
والخال والمدل وغيرها وفضل هؤلاء الفلاسنة كائن فى أن 
فلسفتهم كانت حدا فاصلا بين الفلسفة القدعة والمديثة 
ولولام ما مكن.ستراط وأفلاطون وارسظو منالظبور لان 
عؤلاء الثلاثة لم هوموا الا على انقاض الفلاسفة النالطين . 
م ظهر سعراط ؤهو والد القلقة الحدئة اليونانية . 
وكان عفلما بلخلاقديا كان عظمابفلسفته وكان عظها في 
. مونهيا كان عظياىتحياته وقد أتينا على ملخص آزائه تقلا 
عن أعفل مؤلق الافرتج أمشنال زيلر مؤلف كتاب « تارمم 
أقطاب الفكر في بلاد التونان » واعتمدنا على ما تلقيناه عن 
أستاذناجو بلوأستاذ تاريثم المذاهب الفلسفية فكلية الآداب 
يجاممة ليون )1١١4(‏ ولاريب ف أن اسم سقراط أعم أسماء 
الفلاسفة السايقّين لارسطو ٠‏ وهوأستاذ آسائذة هذا الاخير 
. ويوجد شبه بون ستواط وبين ابراهيم اللليل ققد كان والد 
ع متها صائما للماثيل وقد ئرك كل متها عببادة الاصنام 
وماق باهداب المكمة وتوصل مما اللي الاعان وربعا كانت 


س-١ن6-‎ : 

قضة.للليل مأخوذة عن تاريخ شقراط. وكان سقراط يتقدد 
أنه تسل رسالت” من الارباب وكانت صفاقه صنفات الصلحين 
الثوربين قفد عآش في حيأته عيشة نقية ول يتردد في مخاصمة: 
جيع الاحزاب والفرق في سيل المق ونشر مذهيه. 

والفرق ينه وبين ابراهيي المليل أن سسقراط ل يتن 
روة وعدم زوجته مار نصفة كومرا أختهالداوك ليحصل: 
عل تطعان الم والابل . 

وقد ملحسنا مذهبه الفلسق تلخيصا وجيزا وقول أن 
سقراطل يؤئر فى التاس بفاسفته ليس الا بل أل فييم 
-تشخصيته ومن :السجيب انه لم يؤاف كتابا ول يدون سطرة 
ولكنه خلق رجالا الفوا الاف الكتب الت تنس عق 
رج مؤلفات زيتغون) «أن ستراطليترك] رآ مدونا ولكن. 
زيتفون وافلاطن خلراد عا اكتياه عن حياته ومذهيه كما ان. 
ارستوفان الف الزلى الذى هزآه فى رواية « الثيام » 
يتكر اله اعظورجل ف اثينا وتاهيك يبطل احدى روايات 
ارستوفان اأر الع واللسان» «وبالرغم من أن حراط يلب 
قانه اوجد اراعة اق م لمأ اعظم أن 3 العام 


وب 

أولما ذهب اليجار (ميغاره) ومذهب سيرانيك (التورنى) 
وبذهب سنك (الكلابية) واذا نظر :الى كل مذهب من تلك 
للذاهب الثلاثة نرى اثرا جليا من شخصية ستراط وفلسفته 
وام منبا رابا وهو مدهب أذلاطن وما تشب عنه حتى 
فلسفة ارسطو تفسه فامها لم نكن الا نقد للذاه ب المذ كورة 
وشمزحا لما وتنقيحا لماجاء فييا وتطبيمًا لمبادىء اللى المحبع 
علىما اتتحته قرح ةسهزاط وتلاميده الذينم أساتدة ارسطو . 
تم نقانا ملخص ما كتبه مؤرخو العرب عنستراط وم 
انأى اصيبعة والتفطى والقاضى صاعد وغيرم وقد ندلنا هذا 
اللخص ن وسعتاه على طر بعَة حديئة ليكون نيد مطالمته 
ولكن الناظر اليه .ندرك الفرق بين طريقة المرب وطرية 
الافر 3 . وكرت لاننتقص هؤلاء فيم اجدادنا واساتذتنا 
وبلنتىم نكتب ومن فطلهم تنذى عمّولنا وقد دوا أرويا 
ذانها بلبان العلى والمكمة منذألاى السنين. ولكن انظر ماذا 
جاء فى كلامهم عن سقراط : جموعة حم وامثال وقد يالغ ابن 
إلى اصييمة ف التقصى فنسب ال شقراط شمر عرنا ؛ ؛ وكل 
ناك عنه رواية عن حيسه وموته . وهو مدوه مختلط . 


, اام 

ول يفقه العرب معت نهمة الثورة التى نسبت الى سقراط ولا 
طريقة الحاكة ولاتتفيذ المع ولادفاع سقر قراطمع انهم 000 
شك وقغو! على ككتاب: احتجابج شمر اط على أهل .اثينا تأليك 
زنوفون 9ذانطهيهمع11 وفي آخره دذاع منعرّاط وهو من 
الم ما نطق به لسان وفيه أن ملتيوس واننتوس وجرا الى 
سقراط بمتّين الاوى « عدم الاعتقاد بالمة المدينة ومحاولته 
قديس سواها وتروي عبادما والتبمة الثانية افاد اخلاق 
الشيدية ٠»‏ وكان ستراط لا بريد الدفاع عن نفسه ولكرن. 
هير مواجونس مبدبعه اجيم توسل اليه أن كا اميه 
عمف راد الشبود عليه وكلتم شبدوا زورا نايعاز من 
الدعى العام انيتوس وقد دحض ستراط التبمتين بطريقته 
القياسية البديعة وكان ىكل هلة برغا نيتوس على التسليم لصحة 
توله ولكن الموكان نمدونا قبل سماع الدفاع والئية كانت 
مقودة علىاعدا م هذاالمكيقيل. الجار على منصةالاحكا 

0 و بلافتهولكنمؤرخي العربذ كروا أندكان 
البو ناملك وأن هذا اللك ام ممالقضاةالاحدعشر على قتل 
سقر اط خفية وأنهم سجنو هه ذهالغايةو اسيم اتفقواعلى تدم السم 


: نوب ا 
آليه شر اقتله علانية آل ار ماجاءق كتيوم من لشير المفقة 

00 اك الانظمة الحليا و 00 

عن خلاصه 0 المقيق وعلى الخصوص لا 9 بالرواية 
عن بسطهم فإ مانجده فى كتاب هده فى عشرة غيره مم 
تحرط بسيط بحيث لا .يدرى الانسان أى الؤّلنين قلعن 
غيره لانهم ساعهم الله يأتقو ن ذحكر المضادر وم م الذين 
و على صصدق الرؤاية وملا و اكتبهم بلسماء الرواة مثل 
كتاب الاقاقى وكتاب المسّد الفريد وغيرها .والذى بدهش 
1 امض كتبهوم عد عدم التحري فانناتقلنا عنهم أن سمّراط مات 
الععك ألعه مم أن الثاأت عن زشفون أنه مات حوالى السعين 

من مره ٠‏ 

هذا ما أردنا إراده موجز .عن سار قراط وستقيه حفه 
مر التاريش والمجيد عند نشر ججبورءة أفلاطن ع » الت 
أبخذناى هابا الى العربية مر مدة طويلة وكلبا على لسأن 
ستمراط تت رد له فصلا اا بداته تدكر به ما نشتاق اليه 


-69-- ١ 

التنوس من تاريخ أي اللكاء ٠‏ وأعظوالر حال وأسمدمرحظا 

عل أننا لا : ريد الانتقاص من قدر كتاب ا 
ليم ؤيعجد ذ كر م لانلم عليناوعل الانسانية قضلالا يقدر. 
وكفانا اعتراذا بذلاك أنكاتىي هذه الاسطر قضي أكثر من 
و سسنين ق درن ا الفلسقه العربية وتدوين براجم 
كج العرب وتفضيل مبادئهم وقد نشر من ذلك الكتاب 
تاريخ ال الكتدىواقار ايو فلسغتملإراجممقتطف بوليو١15)‏ 
ولكن الذى ينظ النمطم للدرس ما بلحمه من خبية الامل 
نح طول المناء فها يمن. تقر كتاب عيون الانباء ونث 
سا3 أو ثلانا مجد غير ا جلا وما كنا دما مرمتنا 
ولا جد تأرتخا ولا واقعة معينة ولا اسما علدا بركن اليه.ونمثر 
بفيذْ طويلة منقولة حذافيرها من كتب أخرى بنير اشارة ٠‏ 
الى مصدرها . فاذا اثتتانا الى غيره وجدنامثل ذلك هذا 
الذى تحرج الصدر ويج السخغط وقدذ كر لنا الاسْتاد 
اساتنيلانا أستاذ اريخ المذاهي الفلسفية فى الماممةالعرية فى 
وآ اانه يا ىعشربن كتايا ورا ماثة صفجة ولا بدوزالا 
سعارا أوسطرين . على أن هذا لامنم الاعترا بفض لكانب 


0ك 
جايل نم بذاكر المبادى» الفلسفية وثرك .تفصيل القراجم 
لئيره وهو الماك الذ كر أبو الفتيم مد الشبرستاق ( تقول 
وان.أمن النسخ الق بين بديناهي المطيوعة ف لندن ؟4م١)‏ 
شاحيذا ! 1 
.لفد جكنا عن سةراط وفلسفته بالقدرالكاق ونلصنا 
ميادثه الى ين ولاو ناتئهالانه كان. رأنف الكتابةوالتدوين 
وقلنا آنه كان تقد وجود الله وهولعنه «اذا رجمنا الى. 
حعيئة الوصف والقول فيه وجدثا النطق والعقل قاصرينعن. 
اكتتاه وصغه ومحدقه وتسميته وادرا كه لان الممائق 
من تلقاء جوهره» و شول عن عل الله وقدرته ود 1 
انها بلا مبابة ولا يبل العمل أن يغبا ولو وصفبا لكانت 
متناهية ويقول انه حي وناطق من جوهره أى مرن ذاته 
وحيائنا ونطمنا ليسا من جوهرنا ولمذا يتطرق الى حياتنا 
ولطقنا العدم والدنوروالفسادولاتطر ق ذلك الي حياتهونطقه. 
ومذهبه فى أصول الاشياء ثلائة الملة الفاعلة والنصر 
والصورة.وعن التفس الانسانية هُولٍ سقراط يم أسلفنا أن 
التفوس كانت موجودة قبل وجود الابدان اما متصلة تكلبا 


ا 

أو معايزة. بنواتا وخواضبا فانصلت الابدان استكلا 
واستدامة والابدان قؤالبيا وآ لأا بطل الابدان وترجع 
النؤوس إلى كليتها . أما النفس الناطقة وهر لنيط ذو سبع 
قوى يتحرك مها حركة مفردةوحركات عنتلفة شر كنبا مغردة 
نحو ذاتها وتو العقل وحركتها الختلفة محو المواس الس . 

وكانت له أقوالكثيرة فى المكة نعضها ظاهر مفسر 
بافظه كتوله الذى ينسب الى الامام على « لا بكرهوا 
أولادك على" تارك فانهم مخلوقون لزمان غير زماتج »( الملل 
والنحل ص م ) ولا ندرى لماذا تلقينا هذه المكة د 
المدارسمنسوية الى الامام على تحر يف نسيط قهلقالماالامام 
ص واتخلبا لنفسه أم رواها عنه مسحب بحسن النية و ينسيهأ 
الى مصدرها ؛ أم هي كله من امي التى ينسبه|كتا بالعرب 
الى سق راط ولتهان وأرسطو وادريس والاماغ على 7؟... . 
وكان لسقراط أقوالكثيرة من قبيل الالغاز كان يستر.وراءها 
أغزاعة وقداروف مينا ابن أن أصديعة والقفط والشورستاق | 
٠‏ وصاعد ممّادير حكثيرة فليرجم اليه من يشاء ..وقال عنها 


اواك 


| بد 

الشبر متا أن ستزاط ألقاها الى نيذه ازخجانس ( يقمد 
زينوفون) وانازئوفونٍ أو ازخانس حاها فى كتاب فاذن 
( يمصيد فيدون ) دول ان الذى يلم اليه علدنا القاصر هوآن 
ازخانس أو زنوفون لم يدون كتايا اسم ادن وان الذيكتبه 
هو أفلاطورت وهو إحدى الحاورات الس وثلاثين الى . 
ذكرناها لدئ الكلإم على أفلاطون وأشخاضها ايشكراط . 
وفيدونم سار اطواولودوروسوسيس وسيميا سوكرتون 
وهن محاورة حكة أما العبارات التى يروما الشبرستانى ذهي 
ند مفككة كقوله « اسكت عن الضوضاء الذى فىالحواء 
تكلم بالليالى خيث لا يكونٍ أعشاش اللفايش ».. : 

تقول ودمد أن فرغنا من سر اط المظليم اتقلنا اكلام 
على المذاهى الفلسفية الت نشعيت عن تغليمه وذكرنا أهل 
:مشارة نسبة الى يلدع وأوكم اريستيب أو أرسطيةن المنسرب | 
الى ترقة وهي احدئ ااستعيرات الافرهة فى أفريمًا وذكر 
اسم بلدة قورينا معريا مبأشرة من الاسم اليوناق سيرانيك 
وقيل ال قورينا فى الهد م هي ركنيه بالشام عند مص ولذرك 
يسمونه ارسنطيقن الرقني . وكان أتباعه رفون بالقورنائين 


د 

فسية الي البلد ويعرف له المربكتما رياضية غير الميادىهالتى 
د كرناها ..وفرقةأريسقيب قد سميت من اسم البلدالذى كان 
امن الذي يكت اسبه ارستيب وأرسطيفن 
وارسطس ٠‏ 

ومن اليأء سقراط أي ضأقرقة دون ونعرف بالكلبيه 
أوالكلاية وسبب تسمنهم ف اللْتيقة نسبة الى المكان الذى 
ْ كانوائمت.ون فيه ولكن العرب قد شرحوا ذلك باهم كانوا ٠‏ 
زو اطرابج القرائض النترضةف الدن على الناس وعية 
أقاربهم وبغض غيرع من سائّر اناس وقال التفطى بخير حياء 
ولا حرمة للحكنة « وانما ود هذا اثللق فى الكلابٍ » 
وكل هذا اخلط جاءه من النسمية ومن جهله باللئة اليو نانية 
ان مكان الاجماع اسمه سيتوساريج وكلمة سينو باليونانية 
ممتاها كلب فصارت نسبة ال ىكلمة سينو فسموهسينيك لا 
لان أخلاتيم نشية أخلات الكلاب تتأمل خهل المفطلي 
وسوء الاستدلال وغرابة التعليل . وما شمر الشفطي عرن. . 
ساعديه ليدوزفلسقة ديو جين واتباعه وزعيمهم اتنستين كلهم “ 
تلاميد سمراط كال دكان أحدم تغوط غير مستترعن الناس 


١‏ عا 
ورتكج ق الطريق ويقبل المسناء من النساء قدام :امع ».. 
فان هذه السخائم والسخافات الى اخترعبا الذهن المريضص 
لناسية نسمية أدى اليها الجهل من الحكة المالية والتواضم 
اللعروف والمتاعة النادرة التى بها دوجين واتنستين . أبعَال 
هذا عن دويجين وقدكان حكما فاضلا متقشفاً لا يقتى شيئا 
وهو الذى استدعاه الملك الاسكندر إلى ملسه نوما ققال ' 
للرسول.قل له أن الذى متمك من المصيراليتا متمنا من المصير 
اليك منعك عنى استنناوك سلطانك ومتعى عنك استغنابى 
بمناعت ‏ أمَال هذا أمها الفط عن ديوجين وهوالذى سثل 
:عن المثق مال سوء اختيار صادف نفساً فارغة ( ممم 
يسان ) 
نم انتقلنا الى اقليدس النارى افسبة الى بلده ممازة أو 
مار وتلناآن أفلاطون قند ازاءه فّ «'عاورة الغالظ» . 

. “نم تكلمنا على حياة أفلاطون :نما ليس وراءه غاية على 
قدر مأ يطيقه مقتغى المال . وهو أقلاطر: الالحي واخر 
التقدمين الاؤائل الاساطين وكان تليذ سعراط ورأيه الول 

57 محدث مبدع لاعالم واجب بداته عالم مجميع معلومابه . 


10 < 
وتكلدنا عن رأيه فى التقنيات.والماتى والصور ولحنا 
اليه نظريته فى المثل.فمد ائبت لكلى موجوذ مشخص ف العام 
الى مالا موجوة شبير مشخمن فى السال الى ويسني 
ذلك ابل الافلاطونية وهى ترجة لكلمة .5ع« تزاما0:م. 
الافرتجيةفامبادئ الاو لبسائطوالئلميوطات والاشخاص 
مركبساتفالاذسان المركب الجسنوس جزءى ذلك الانسان 
الميسوط لكر وكذلك كل نوع مرت :الإيوان والنبات 
والممادن واللوجودات فى هذا العلل أثارالوجودات فى ذلك 
المالم. وقال أن المالم عالمان عام البقل وفيه امث ل المقلية والعدور 
الروجانةوعا! لسن وفيه الاشخاصٍالمسيةوالصورا إسمانية 
كالمراة ة احلوة التى تنطبع فييبا مور المسوسات قن الضور 
غيها مثل الاشخاص كذلك المنضن فى ذلك العام مسراة أ جميع 
صمور هذا العام يتمثل فيه ججيع الصور . ظ 
وتفرع عر نظرية المشل الافلاطونية أن النفوش ' 
الانسانية متصلة بالابدارن اتصال تديير وتصرف وكلنت 
عوكر قبل الابدان ومنأقواله الأثورة «أن النفوسكانت 
فى ل 0 متتيطة ميتهحة نعالمبا 3 قنه يه من الروح. والهحة 


13 
والسزور فاهيظت الىهذا العام حتى ترك المزثات وتستفيد 
ميدن ذ اما والية لوي المي فاتياك رإقرا ةلز 
امبو ط وأهبطت حتى يستوي ريشا وقطير الى عائها.باجدحة 
مستفادة من هذا العالم» )١(‏ ومماهو جدر بالذكرأن أفلاطن 
يول بالبمث والنشورواألودوالتواب والمّاب ويلحق هذا 
كله بكار شعزية جبئلة بميدة المدى: ولكنبا غير متطبقة على 
النطق ولاج ز هذا ضر ب ليذه ارسطوعرض اللائط عمظم, 
ارا نه فى الممني والصور والمل واليعث والتفس ولكن فضل. 
أفلاطون على المكة لايتكر ومر الثريب حزية ذكره 
وتمصيه مد كأن.ق جوورته سنح أن يكو ن للك والنساء 
ائمة ولكنه يعافف على الالماد بالسحن لدة غير معيئة وقد : 
نم لحاكة اللحدين حكة أفظلم ء وعار الكجوراك | 
( الله )سل . 
م انتقلنا اللي الكلام على ارسطو وهو | كير عمل را«المال ف 
(9) هذا بذكن بتصيدة ات نيا ات مظلنا 
,قيطت اليك من ال الأرفم ورقاء ذات تموز وعم 
ظيراحيا مح يخاء.: 


اا 
الازمنة القدعة والحدثة بلاريس وه ابتدأت الفلسقة الملية 
واليه انتب وم نكانوأ قبله قد مبدوا له.السبيل ومن جاءوا 
بمده: اا كأنوا يا كلون من فتات مائديهوقدسمو «العل الاول 
لانه واضم التعاليم المنطقية وعخرجهامنالمَوةالىالفعل وحكله 
حك وأضم الحو وواضم العروض فاننسبة النطق. الى المالى 
التي فى الذنهن نسبة النحو الي الكلام والعروض الى الشعر 
والنطق ميزان لاذهان الملمين يرجمون اليه عند اشتنآه 
. الصواب بالط واللإق بالباطل وقال عن التفس الانسائية . 
مالا افلاطون "١‏ لها حبنت مع حدوث اليدن لاقيله ولالهده 
وانها تملك لاك البدن وانه ليس هناك "واب ولا عقاب. 
ولادسث ولا خاود وهذه الاقوال هي التى أدت الى تكفير 
من قالبها من فلاسقة العرب الذي تقازا حكته مثلانن رشد 
وعكن الول يحق أن باب الفاسغة المفيقيةقد اغاق مذ ارسطو 
لانه قال كل ما كك نان يقوله انسان 
وقد طبم الشيخ السيد تل الطو لاا قف 
الاخبلاق لابن مسكويه وفى آخره مل ملخص جليل لمؤلقات 
ارسيطى اخرريا تله برمته زيادة فى التفم قال ابن مسكويه : 


تار م 
7 «إذاللمكيم ارسطوهوالذئرتي! الكةوصتفها وجل 
الحانيجا يسلكمنميداً:والىنهايةتما ذَكزه ولس فياكتبهالى 
أو رو اذفانهقالكانت المكة قب لهذا |المكيم فترتة ترق 
.سآئر المنافم لتىاابدعياالته تعالى و جعل الانتفاع نها موكولاالي, 
ختبلة اناس وم ف اعطاعم م من الموة عل ذلك مثل الادو يهال بو بحل . 
متفرقة ف البلاد والمبالفإذا نمست والفتحصل منها دواء نافم 
وكذلك جم .ارسماو ماتفرق من .المكة والف كل ثيء الى 
شكلةو وصعة موصعة حي استخر ح منه شقاء اما بداوى 
التفوس .من سام ابإهالةوكان من ترتتبه ذلك أن نظر قىجزى 
االمكمة اعنى النظري والعملى فود النظرئفببا اما أنيكون 
في الاشياء 3 قفر ادو اناق الاشياء اتى ليت فى مواد 
8 واحدمنهذين القسمين ينسم اط قسمين لان الاشياء 
الت مواد متها ما هو تمت الكون والساد ومنيا مالس 
حت الكوق واقشادر لاه الى لتسكة داكي عاد 
منتزع فى . المواد ووجوده فى الوهي ولا وجود له من خارج 
ومنها ما ليس عندزع من المواد بل له وجود في: ذانه جارجا . 
عن الوهم فبذه الار بع هبي الاقسامالاول الت بتضماليها المزء 


1 
النري تم ان الامور الى ف الوادنها ماهو سَشترك لماسكلها 
ومنبا ماهو خاص ببعضها منبا ماتخ الاشياءالس رمدي ومنها 
ما مخض الاشياء الكونة ومامخص. الكونية منيا ماهو 
مشترك لما كلبا ومنبا ما يخص لعضباوما مخص لعضنها متباما 
بخص الاشياء التى فؤق الارض ومنبا ما مخص الاشياء الى 
فى الارض وماتخص التى في الارض متبا ما مخص الاشياء 
التى لاتقوس.مها ومتها ما مخص الاشياء ال لما تفوس وما 
مخص الاشياه التلا تقوض منهاما مخص وات المس ومنب 
لاحس4ا() قصنف ارسطو كلسم منهذه الاقسام هذه 
الاشاءكتابا فاشتملت كتبه على جيم ماسطرفيه حسا عملا وم 
فته ثشىء ولما كانت عنابتهمصر وفة ال تصحيم الارادة ق 
هذه الامو ركلبا واعظأء اليقين والاتناعات الكافية فيباوان. 
سل من اللطأ والخلط في لكر لات اطط ال أن مدن 
مانب الاقناعات وينظر فى الاشياء التي لا كن أن بخلط 
فيبا ولابأمن أن يهم فى باطل يظنه حقا ويتقد فى حق أنه 
0 رام كتاب السعادة تألث ابن سيكو يدطيع سبئة/19.11 


إلدى دناه قُْ صحصيفة باكا. 


ا ْ 
ناطل مال مراتت هذوايضًا وجمللخاصناعةوقوانين يوقف 
نما علوي غرانين هذه الامور ومتازلها من اليمّنوقيزه ليسدد 
الإنسان ظريق:الصواب ىكل مطلوب قلا يحرىفى المكة 
جرى اصحاب المذاهس ف التخيل والاهواء ان هؤلاء 
غلطوا دهم لايشعرون ورعا شعروا واتملوا عننرأي الى رأى 
ولائأنتوذآن لس لم ق الرأي الثاى ما كان سخ فى الاول 
فهم أبدواما على غلط وامافى شلك وحيرةفاذا عرف الانسان 
الاشاء الى منشاءها أن يغلط فيها محرز متها وتيعن فما انه 
قد صادف 2 الى وم بنط ذان تيل له فى شيء أنه يسوو 
فيه رجم الى قوانين الصناعة فل للؤقت عوضم غلط ان كان 
| فتلاناه يسرولة وعكنه مع ذلك أن يصحم ذلك الرأى لتفسه 
. ولغيره فال بدله وتبينه له وهذه حنناعة اللنطق واقرب مثاله 

أجددلمانى الصناعات العروةن والتحو ذفان كل 0 احد منبا 
يناسب النعاق بوجه وذلك أزماهنا اوزامنالشر صحيحة 
ورعا غلط فيبا لم يكن صاحب: صناعة فظنها مكسورة ورا 
ظلن بالكسور منها أنها صحييحة واذا جم الىالقنونالصناعى 
عرف موضم الشك وقدر على ماجب وتيفن موضم الغلط 


ااي ل 

ان كان واصلح ماسها فيه ويناسبه ايضَاً صتاعة التحو نونجه 
آآخر وذلك أن نسبة صتاعة التحو الى الالفاظ كنتبة صناعة 
-” “نطق الى المآ وم أن التحو يسدد الاسان مو صوات 
القول وسطى القوانين التى درف مها الاغراب فكذلك. 
المنطق يسدد إلذهن مجو صواب المعاتى ويمط الةوانين الي 
عرف ما الممائق وما أن التدو ى-وان كأن عرض أصلاح 
الالفاط فانه ينظر نضأ في الماتى ليصحسبها المماني والنحوى 
ينظر فى الالفاظ بالذات وبالقضد الاول وينظر فى ااحاى 
بالعرض وبالتصد الثالى والمطى ينظر فى الماق,الذاتو القصد 
7 ويترق الافاظ بالارض وبالتم اقان نين 

ف ل المكيم فى سناعة المنطق وان من جهل هذه المناعة . 
: 1 بالضر ورة أنه لاعف على صواب من أاصان ثيف- 
دون امه أضاف ولااعا شرو هويا ا تلظ 
كيف ذف أبن سبا أوغلط وير فى الآ راء فنها ما يصححه 
من غبرئعة ومنها مأ برفه شير نصيرة ومنبا ما توقف فيه 
لا يدرى.عاذا لهم لابأمن ع قم| صححه اليم م أن برد عليه 

فى غد ما مح حكن افك م د ا 


]اك 

وقك أ بخر فين رفمأهوعتده صحي نفو زأن يفسد وذما هو 
فاسداله يجوز أن يضم وعبى أنيرجم الىوضد ما هوعليه ق 
الامسين جيم أما الخاطر برد عليه من تفسه عن اعتقاده الاول 
وأما رأى غيره قاذا غرض من يدعى الال فى الل والثعاقة 
«بالمدل. ودصيرهببراعته لم يكن ندم ماعتحته. به وأما أن محسن 
. الظن به فيعيله واما أن يتهمه فيرده ولِنِسٌ مخاو فى حاليهمن 
أشياء ترد على عله قيوهمه فىثمىء أنه تمق وفى آخ رأ نه باطل 
وللنطق يدلهعلى هذه الوا ضع وريصحم له الصحينح وله 
تاعارز دالا بريه لالمصمارباطلافتحن مضطارون 
الي تصحيم الماى فى أتقسنا وانين صناعية تق عا بحوطنا 
من التلط والى تصحيم الالفاظ الى تتدل «الواطأة على تلك 
المحاني اثلا بمترض لسيرنا ما يخلطه فيها فكلا دين يسمى 
صنتاعة النطقالا أن أحدهاينظرقيه بالذات والأتخر البرض 
ما ببتنا وما تأمل ارسطو ممواتى اقناعات التمس وأراد أن 
5 ويجمل لما قانونا صناعياً ليتوصل يها الى حمائق الاثياء, . 
٠‏ قسم ذلك ما 6 قسم الملوم التى تقد مثبرحنا لما(١)ونظرفاذا‏ أفواع 
00 (1) كتاب الساد تاليف بن مسكو يه طبع يعصر سته 19117 
٠‏ وهو الذى ذكرناه قي صحينة 1597 


]/117 ل ْ 
القياسات والاقاويل ياتمس مها قصحيح رأى ويتوصل مها 
الى حميمَة مظلوب أما عند أتفسنا واما عند غيرنا تتقسم الي 
ثلاثة أقسام اما أن يكو ن,صدتاكلبا شتا لا شبهة فيبا وأما 
أن مكو نَكذبا كلها وشكوكا واما أنتكون صادقة ف البيض 
وكأذنة ق العض الآخر وهذا التوع الاخير ينم ثلائة 
أقسام اما أن يكو صدقه أكثز مل التو م أن مكون 
كذيه أكتر من صدقه واما ان شارى شه الاعمى ال يصار 
جيم أنواع القياسات خمسة يقينية وظنونية وملطة ومعنعة 
ور تصدف لكل و لحد من هدة الاقسامكتايا و عل تاول 
هذه الطريقة بموانين لا عكن أحد أن يؤدى الاخلاف 
ذه تبية:ولااشالك-وسماه كتاب اليرهان وأما القياس الذى 
هو كذ بكله فبو مايل ف الثيء أنه على صورة ولس 
هو عليها بالمقيمَة. ومثإله ما بعرض للعينعندالنظرالى الممسرس 
ورا مخيل الإنسان فى التى» .خالا فاسدا ثم يبادر الىالعمل 
عا بمتضيه ذلك الليال قتجىء الاقمال ردبثة قبيحة فصنف 
ذه لأنتايا دل على وجوه هذه التخيلات دن أن يشم وكيف 


3 غ/1ا | 
قم وبا ا ل الشعراء والصناعة الشر به وأما اذى صدقة 
اكترمن كذبه فروماتو جد بتباسانه من ع أشيا,مشهورة ليست 
ذاتيه ولا جوهريه للبطاوبولا بها قوامه فيلس الإنسان 
ابداغ ظن قوى اماعند تفسه واماعند غيره حتى يله وانم 
يكن يتا قصاث فيه كتانا ودل على وجوه هذهالظتون وانه 
تصدق ومناننٍ وكيف وانها تكذب ومن وكيف وسماء " 
ادل والمتاقة اللدله وانا الاق كقيه:! كاري سدقي 
الذى يغلط فيتوه, فما ليس تحق انه حق وفيمن ليس بعالم انه 
عام وهذا الخلط يكون على وجوه وعلى ضروب فصنفة 
كتانا.دل فيه علي وجوه التليينات والْهُوهات والاغاليط 
كيف تقم ومن.أين وسماه صناعة السوفسطائيه وهى المكة 
ف الاثة اليونانية مشتقه من سوق وهو المكمةومن |-طيس 
وهو التليس والقوبه فكان مناه االمكة اللموهه وكلمن 
كان قادر على التليمس والعوبه أمافى تنه بان دهم انه حكم 
ولس محكم فهو سوفسطاى ولس ك يظنه ممل والاسلاء 
انه كان في الزمنالقدمرجل الهسو فسطاوكان يدفم حمائق 


اأوجودات وانه له شيعة تصرونمدهيهوبمونهيه ذازهذا 


ْ 000 ١ 

خان لاأض ل لهو يكن قط رجل فيا سلف يقالله سوفسطاولا 
شمى ب أحد ولانصرهذا الرأىقوم بأعيامهم وائما يشب الى 
صناغةالمدل فيقَالجدلى لي س هناك رجلا بمَالله دل وأما 
الذى كذبه مساو لصدقه فرو الذى يلتمس به اقناع ماى أي 
رأي كان وأنيسكنالسامم الما يقال له ويصدقبه تصديقاما 
وهودون القن التوئي فصنف فيه كتابادل فيهعل وجومهده . 
الاقتاعات ومنأءن و ليف نهم و سمامكتان الخطابةوهذدضص 
الكتب| ة النطتية لكن ارسطو انظرق القياس وجدمته 
ماهو مشتزك لهذه لون وما يفرعا كل واحدمتبا 
قعل لاشماس الاو ل العامالمشتر كَ شيع الصناعات الج سكتابا. 
سماءكتاب القياس وهذا الكتابيوجد التق ل القدماحدهم| 
كتا ب القياس وال خركتاب البرهاز وهوباليونانيةأنولوطيتا 
الاولى وأُو لوطي لثانية نم نظر فى القباس فاذا هو مركب - 
دن ألفاظ ومعاتى وأقل الاقاويل القياسية ما كان مركا من 
لمظنين تفظقنين وأقل الممانى القيلسية ما كان من مممولين 
واوا كت عا عن دوو د الانادين ركه نين 
فكلين ادراتها أقاط نزرء لإأعالة هالقئورة هدك 


]الا 
له الضتاعة الا نمانية أقسام.ذلك على طريق التحليل فلءاسالكد 
على طريق التركيب د الالفاظ الغردة الدالة على أجناس 
لمم الفردة فمئل فيب كتانا وحصر هذهالاًلفاظ فى عشرة 
أححالن من المعابى 6 قسم .كل واحد فيها الى انواعنا وسيأد 
كتاب القولات وهو المعروف بكتاب قاطيغورياس ثم نتى 
بكتاب ذكر فيه الاقاويل المركبة'وسماممكتاب ارمينياس 
أ المبارة وثلت يكتاب القياس الدىذ كرناه قل فيه قوانين 
الأقاويل النى بين بها القياسات المشتركة للصنايم اليس وسماء 
رطا الأول وردع بالكتاب الذى مماه اليرهان وهو 
أنولوطيما الثأنية فهلى فيه قوانين القياسات التي لا تنلظ ولا 
٠‏ كن فيها ذلك وهى اليقينية وخس بكتاب ذ كرفيه قوانين 
القياسات الأخوذة من الامورالشبورةوكيف يكو نالسؤال 
أوااتلراتة هذه الطريقة وعم فيه القوانين الى نتم ذه 
الصناعة على أفضل وأ كل ما يمكن ومماه طو ياوه وكاب 
المدل وسدس بالكتاب الذى ذكر فيه قوانين هذه الاشياء * 
الت يلط عن للق وغيره وأحضر الامورات يتضدعاالموه 
وبين الاشياء التى تظبر فسادها وصكيف بتحرز منها وسماه 


| .5 //1ا- 

سوفسطعًا أى الحمكة المموهة وسبع بكتاب ذكر فيه قوانين 
الاشباء اللعنمة المطابو احصى جيع 7 م به هده الصتاعه 
يكن الاقبان فب أكل واتقذ ومتامر 0 ريقاوعن بكتاب. 
ذكر فيه ق انين الالفاظ الثيلة ولحصى جييع مايتم ٠.‏ هدم 
الصناعة وميا إلى اتواعبا واصنافها وسماه يوبطيما ا ىالشعر 
ع إهذدالصتأعةعلى هذه الاقسام ؤكانغرصّهالاو لنيباالفياس 
الرهاتى ولكن اوجبت القسمة والترتس ماذكرناه و 2 
فان الاشياء التى تعرف بطريق البرهان يسيرة بالاضافة الى 
فنأ يدرف ؛ بالشيامات الآخر ذواجب أن وتيا ديسل طرقبا 
واينا فان مضباطرق اليرهان ردقي عه وان عنه أمأ 
.الشلاثة ال في اوااثل الصتاعة فعى الى تؤدى اليه الارلعة 
الاعبز هو الى يحاى عليه لثلا 6 به مالس منه واشرف 
هذه الك ب كتاب البرهان لانه القصود الاول فوقم ى 
القسم الرايم بالضرورة ما ذكرنا فما سلف وباتي الكتب انها 
٠‏ عمات اما مداخل اليه ونوطتات له واما حامية عه اماالثلاثه : 
| التي مده فى المداخل واما الاريمة ال بعده فعى اق رزه 


-/1! 
وتميزهوتحسيه م نالطرق الى بوم مها تؤدى الي.ما يؤدى اليه 
هو ومع ذلك اذا قصد الانسان أن يكواق حادلا قوبا أو 
خطيبا مصمما أوشاعرا مغلةانحا نحو م إلت.سهواقتى من الكنب 
الذى صنف فيه قوانين الصتاعة ليصير ما فُْ اعلى درحة منه 
وارفم رتبة فيه وان اقتصر انسان على الكتب الازمة كفاه 
ذلك تل المسكة وقراءة الكتب يدها وهى الكتى التى 
عددناها وشر حا #سمة الحكيم لما فبداً مننا الكتب التي من 
ذوات الوادوهى من الامورالطبيمية واخر الكتى الى فى 
الامور المهردة فى الوَاك أذ الطبيميات محسوسة لنا وهى الينا 
اقرب ون ع لما آلف وها اعرف ا عكنا القر اليا 
نمدها قصنف فيه كتانا ذَكر فيه الامو رالمشتر ليمالا ا 
الطبيعيةما كان منما حت الكون ومالس نحت الكوة 255 
السماع الطبيبى وصنفكتابا فيا تخص الاشياء الت لست 
بحت الكون وسماه كتتاب السماء مم قسم الاشياء التى نحت 
الكون قغمل كتاءا فما هومشترك ا ذواتالكورك 
.كلها وسماه كتاب الكوز نْ والفساد وعمل كتاءا فها مختص فى 
الارض ماله تقس ولاحواس له وسمامكتاب التبات وكتاا 


اسهلاات 

فما مختص بذوات التفوس وله حواسوسماه كتاب الميوان 
ولا اراد أنيرتق ف الطبيعيات وهى الامور ذوات الواد 
الى الامورانتق لامواد لما وجدبين هاتين المزلتين امورا لما 
. ركه له ف الطميعيه 0 رك فما تعد الطبيعية فعمل فيها كتابه 6 
النفس وكتا+ في الس وال سوس 9 عمل قبا تعد الطبيعة 
كتبه التى رسم عليبا المروف وقى الممروفة دالالف ياء وما 
عدها ثتبها مات الى العربية ومتها مالم ينمل الا أن فما فل 
غنى كثيرا وكفاية تامة ولا حمل ف المزء النظرى 
هذه الاعمال العظام ونظمها هذا النظام كل ايضاية 
المزء العملى هذا العمل ينه وذاك انه قم الى ماهو 
خاص بالا نسان في قسه والىماهو خاص عا كان حارحا عنه 
وهذا الثالى ينقسم ال تميق احدها تدون الزل والاحن 
تتدبير الدن فعملق كل ولحدكتايا أماقى ماص الانسان 
. إذاته فكتابه فى الاخلاق وه وكتاب عظيم عدا كه لذن 
عل كيف يكتسى الانسازهية ذَاصْلة وسجية 8 ده لصدر 
الافمال الجيلة والاعمال اارضية وأماكتبه فى تدر | 
والدن فلم يقل الى الع بية الا مأ وجد من كتابه في ند 


| "” سنياس‎ ١ 
الدن وهو مقالنا وقد ذكرت فى فبرست كته وله مد هذه‎ 
الكتب رسائل وكتب اها التذاكير وه حكثيرة على ما‎ 
يذكر ومحيى في فير ست مصتقانه ولمكتب ف التعاليم وم تقل‎ 
باسنالا أن في النظام الذى خرج الى المربية والترتيب‎ 
الذى رئيه غنى عظها وراحة تامة ا أحب أن يكل ذاته‎ 
ووب حه الى مقصده ليصلاليه ؛ دسرعة ذاما معدارالزمان الذى‎ 
إشرض أن أراد نمل الحدكة على مارنه هذا الحكم امن‎ 
اليئأ انيم علينا فل “عدار عتاته واهمامه ومعوثات الاشاق‎ 
اياه أعني مها أن يكون ذكيا حفوظا واجداً للكتى والاستاذ‎ 
الفام والكفاية فى المميشة لكلا يشتفل بها ما تصد فزوال‎ 
العائمات الت لا محتسيما الانسان فى عوارض الدنيا وهموميا‎ 
وأراض التق والبدن .واجماعم|وحذرالموام مرةوالسلطان‎ 
أخرى ومراقبة أهل البْلد فان الناسم يمول التائن أغداء‎ 
ما جهلوا و.ن شانهم الوقيمة فيأهل الفضل ومعادات كلمن‎ 

خالقيم فىمذاهبرم وأغر اضرم وقصدبكل مكر ومو أذى(١)‏ فاذا. 
)١(‏ تعد هذه النبذة من أيلم وأحم وأامة نا كد 000 
وبعال سل العم وض تصدق .عب لكل الناس في كل زمان ومكان 


با ظ 
منهدء الموارض وكانت القرمحة والاسباب الت ذكرناها 
مخممة له فا أقرب وصوله الى بغيته وراخته من تب أبناء 
جنسهوظفرء بالكنوزالتى زخرت ومدة ذلك على التقريب ماين 
قسن الى. عشرنن سته وهدا اذاشنلته الدنيا دض الشغل 
فانه لا مجو أن يظن بانسان أت يتفرد ويتكلش على السلى ولا 
سل ليده راحة ولنفسنه حظأ من اللزات فيا يحسن وجمل 
ولو تعاطي ذلك لمسره أو انقطم دون غايته وقد رأي بعض 
أصحاب ارسطو ومدرمى كتبه أن يتتدىء الل للها يكتب 
الاخلاق (1) لتتبذب نفسه وتصفومن كدرالشروات وخف 
مرا ال العر ار سكو مر ل تلك مارك سن 
الاعتراى بترك الامهماك ف الشبوات وعيران لللاذ المسيمية 
وام أذأكثرها خسانات ورذائل فيتتزدعنرا تم ينظرف ثى» 
من التماليم ليسرف طري قالبرهان ويتدرب برأويافس بطرقها 
ويترك الاينال فيبا الى وقت آخر ان بين نديه غرضا إميد 
وشوطا بطيئائم بنظر فى المنطق الدى هوالة فى جيم مأيقصد 
ظ )0 قل هذا ابن مسكريه لانه حكم أخلائي رأجم حكتابه 
(مبذيتٍ الاخلاق) ويسقيقة الراجب هو الاتتداء بامنطق 


 ١يهنت‎ 00١ 
عكن» ات كلام ان مك نه فى كتاث السعاذة‎ 

# “ 

د 
توف أرسط أو أرسطو فى »+0 ق .م . وبوفاتة انتم 

حبل الةاسفة وار عاب المكة.و لدى موتهكانزثونزموسس 
الفلسفة الرواقية فى الرابمة عشرة من عمره لانهولدجأسلفنا: 
قبسم . 1 ظ ء. 1 
وقد تلتق العل على أتباع الكلابيين واختارمن مذهبم 
حب الطبيعة والدعوة الى العودة الى رحامأ والاتتداء مها 
و الاستسلام الى نظمتها وكانذزمو زمقكراعييماً ولوايهوحد 
قبل أرسطو وأفلاطون لكان له شأن يذكر لكن ظبوره 
بمد هذين الحكيمين يقل كثيراً من قدره . 

ومن دلائل فطنته وعاو كعبه تمارمته لاراء المكيمين 
فى الروحانيات ودحضه ذلك وقولةان سارٌ الاشياء مكونة 
من عنصر واحد وهو المسم أو الكيان المادى الظاهر . 
وهدا رجوع الى المادية الاولى وإحياء لطبييات هيراقليط 
وقال ان العلم والسماء من حين الى حين مومكان تم شي ددان 
. واستعار من اتباغ فيثلفورس الول بأن التاريخ يميد تفسه 


- 1١88 
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م ينظر فى الطبيسات وما لعدهأ على الترتس الذى تقدم فاذا 
وصل الانساذالىاارتية الاخيرة اطلم عل كات قالوخودات 
وزهامتازلها ونصورت نفسه مها فاذاتصورت النفس محفائق 
الامور عتلبا عمّلا ناما فاذا عمّلبا تصور بالضورالءقاية وزالت 
عد وموم الاعراض التى فى الامور الطبيعية أعنى. الاشياء 
الدائرة وخحصاتصيورالاشياء العكلية السرمدية واحديها الل 
فصارت هي وهوشئا وعدا ونور أن الملآن لصير <ز وه 
كلا م يتبين ذلك له اذا وص اليه فاذا فارقت نفسهبدته انتمل 
الىصالوجودالثانى(١)‏ النىهوغاتهالاخيرةوكالهالاقصى وهده 
المالة عسرة التصور جد ميدة فها نشاهده وتمتاده ولااككن 
التطق مها ولا يسعا.الا بالطريق الذى يصل اليه من سلكه 
عل المادة الت بناها واذا مثلت بالامثال الحكية لماما اعتدناه 
والتتاه عرضت فى الامثلة مناقّات وعالات لاجلارت 
فيه على كل حال كل ما اجتيدت فيه أن يلوم منه أجلى ما 
:(1) هذا مالم يقل به أرسطو من اتقال النقس الى الوجود 

الثاني بل قال بهلاك النفس بعد الموت أى أنه لم يقل بانطاود . 


ش دراه 

وهذه نظرية استمارهافرذريك نتشة وسيكبا فىقالب جديد 
ف يفسيها الى صاحبها .-وينشأً عن القول بأن التاريخ يعيد 
قسه التسايي بالقضاء والقدر بأ كلل ممت لانه مادام تكرير 
المواقث على فسق واحد ممين أمس؟ عتها فتكل -حوادث 
الحياة. اذكلا بد واقعة ما سيق تنظيمما بارادة الأقدار وفى. 
هذأ الميدأ ما اتملته بض الاديارن وسارت عليه مستسللة 
ومئلة أنريها دنا الأمر» + نارف نيديريعة عاتن فلبيقة 
اأرواقيين فى الادبان . فان 8 أساسه الاعتراف بكو 5 
الأتنارة عيييدا لاخر لا بد إن جد قبولا لدى أرناب 
الاديان وأنصارها والتكلين علبا.أمارّىز تون ف الالممات 
فظاهر انه مادى لانه يول بأذَال «جسم» علا" الكوذكله 
وبعث فيه العّوة والحياة ومثل اتنشار الدسم ق وعاء اللين 
الذي يضربه المتصوفون لتذريب معنى وجود الله الكون 
امرهناد ع دل يكن ليحفف وقم هذا الاستسلام الفلسق 
الا الول بأن العالم ماوق عنتصى الكال واللير وان غايته 
سبعادة المزلوةات وخيرها . وقد اتحل هدأ الرأى ليشنتز لعد 
الرواقين لمش رمن قرثا . وروى عنه الشهرستاتى ( ص ؟5؟ ) 


ش -و/١1‏ 35 
ان العوام تتجذد ىكل نحين ودهر وما كان منها مشا كلا 
. .“لنا أدركنا حدود وجوده ودثوره بالحواس والمقل وماكان 
غير سشاكل إنا] ندركه وقال ان اللوجودات بافية داترة فاما 
ِعَاؤْها فبتجدد ضورها وأما دثورها فيدثوالصورة الاولى 

عند دد الاخرى . اه .كلام الث رستاق ا 

مجأمانبتم الىالرواق فلاذؤينو ناخد مدرستهقرواق 
مد هون بالالوان اسمه باليونانية ءاءلنه2 5605 م تسبى 
لامتذ أفلاطون الشائين نسبة الى مكان مدرستهم . وصار 
أسم الرواقيين علدا على الاستخذا فبلا لام وعدم الا كتر اث 
للزة والاذى وقد سارت هذه الكلمة وصفا فى كل اللنات 
الافرئجية على محمل الام فيال «محيل الشدائد شحاعة 
رواقية » ولا أعرفى لمذا الوصف استمالا فى اللنة العربية 
وقد روبت عن زينونأقوال تدل على "نلك امال النفسية التي 
مصدرها الاستسلام لاقضاء والقدر . قيل له اذنامت مر 
' يذننات قال من يؤذيه نكن جيم . ونبى اليهابته مال ناذه 
ذلك علي اما ولدت ولداعوت وما ولدت ولدلا عوت .٠‏ 
وتال عية الال وتد ألشر ( ويكاد هذا يكون رانأ مسيحيا). 


-١ م‎ ١ 
كسا راقو بارش مه توعان‎ 
اللذائئ.قات ازفاسقة الرواقيين الت حفاوة الادرانوضرنا‎ 
' مثلا بالتوكل والاستسلام . ولكن ذلك ليكنالوجهالوحيد‎ ٠ 
الذى جم بين الرواقية والاديان انما هناك رابطة أخرى وهى‎ 
ان زشواستعار من هيراقليط الاسم الذى وؤمه علدا عل الله‎ 
وبي 10605 اولوغوس-وممناها الكلمة وكان زنو يقول أنه‎ 
البدع الاول كاذ عله صورة ابداع كل جوهر وصورة‎ 
دثور كل جوهر فان عله غير متناه والصود الي فيه من حد‎ 
الابداع غير متناهية وكذلك صور الدثور غير متناهية فكأن‎ 
زيتونيدولازدواج اللبدعالاول وظبور ذلك العمل اللالى,‎ 
أو الفءال وف 1لادة القابلة لاتكيل . اماكلة ومو الو تانية‎ 
فمناها التكلمة.ولذا جاء فى الاصحاحالاول من اتجيل بوحنا:‎ 
«ف البدء كانت الكلمة ( لوغوس ) والكامة كان عنداه‎ 
وكان الكلمة الله .كل ثىءبهكان وبنيرملم يكن شىء مما كان‎ 
فيه كان تاإيوةوالدوة كانت نور الناس» !تأمل كيف ان‎ 
رأى هيراقليط ورأى زينواتقها بمدعدة قرون.مم الكتب‎ . 


الززلة القدسة وقد قرر هذا الرأى ووضحه الؤرخ الما 


ُ -/اق/(9- 
و . بن فى كتابه ناريخ الفلسفة القدعة ص 1١4‏ 

ا #ولوعد زتون جا كليانت وكان شديد التدين 
ونظوصلاة نملنامسظمر|الي العربية في عرض الكلام عليه وقد 
أدى به تشدده في الدين الى التحصب الاممبي قامر بمتل 
ارستارخوس العام الطبيمي لتوله بدورات الارض دول 
الغين :وتخدت مقل هذا غات السين عل ادئ وال 
الدن لجاليله وسيرفيه ورونو وغيرع كثيرون وحاء لعده 
خريسيوس وعاش عيشة المسكء وسط الفكرالفلسق جود 
طاقته 

ثم ان الذهب الرواق اشتبر واتتحله الرومان الأدين 
الذمن تخلبوا عل اليونان وظبر ثلاثة فطاحل لهدا الدهب مم 
ستيكا وماركاوريل وابيكتت 

أما سنيكا فمّد درست تاريخ وان و تا 
الواد اروا به نيرون الىمثلت قالماهرة ق غام دلذا١‏ دواظن 
أن ابلاغ واوفى ماكتى عنه ماورد فكتابناسرت وسويتون 
اأؤرخين الرومانين والمعلوم من حياته انه ني من رومه على 
عب دكاو دوس الى أن ردته أجريدينا الى وطنه بعد ان قتلت 


خا 

با كلودوس الم ووكلت اليه أمر ترزية ولدها نيرون 
وكانت رزق تبه ( ورزثت به الدنيا) مك زوجها الاول 
ابنرباروس وحكان سنكا صديماجما للقائ. وروس: الذي 
شاركة فق :درب المائية النشوم وهو فى صيام ‏ ويظبر أن 
«سننيكا كاندساسأ ١‏ كثرمنه حكما قتداشترك ىكل المؤاسيات 
التى ؟ عت ق قصر رون لةوطيهوابمهننروناخير الاشتر تراك" 
نشم امه قا ا غلم ترون قولة سنك مكانهولريشاً: ترون 
0 تل سكا جهارآنا كتف يان اعمس ه تل نفسه قفعل. ا 
1 فى تار تاسيت عن موتهق از ءالاول صحيفة ؟. مايأ - 

. «لمابعث اليه نيرون بالمند مزودين نأمر الانتحارقال 
لاصحابه الذي نكانوا حوله ترون أها الرفاق عجزى عن 
شكرع انتي ارك تاريخ حياقي عوذجا تنسيون على منواله 
وه وأكن مالن فاعتزوا به . لد حاولت ان أكون مثال 
النضيلة والصداقة والاخلاص .فب الماضرون م هم واتقبيل 
غمَال لحم أين مبادىء الفلسفة وين أماليم المكة ١‏ يدوا 
لد كيف تامو المصائب لصدر رحب وء رم ثبت و نفس 


امطعة هل كانت قسسموة ة نيرون جرولة لديم م لقّد قتل أمه 


و اسجكارانه 

وأخاد ( ( واسى لمكم ان نيرون اشترك مع امه | عر يو 
واخوين 33ل زوج أمه كلودبوس وكانت هذه فانحة عبد 
المذابح ) و بق له الا نح عل استاذه ومشيره. مم 
زوجته الى صدره وق للها قبلة الوداع ع6 ار ففتحت ثرأينه 
م ا فاعدواله جرعة من الساج (مثل النى شريها 

ستراط) قال وهو فى النزع وافرحتاء اتى أموس بالكاس 
التي مات مها سمراط وأمر خدمه فتاوه الى ما البخارفاخذ 
برش أرقاءه بالماء ويقول ها أن اتوضا ١‏ كراما للمشترى المى 
00 0 المياة . » اه كلام نايت 

وهذه النبذة الْميلة البايغة الت قلناها عن ناسيت (وهو 
فى نظرى أعظم:مؤرخى الرومان وأعظم مؤرخى الاقدمين 
ماعدا هيرودوتو بلوطارخ وها فصفه)تمطينا صورة ناطفة 
لموت نكا ولكنبا تدل على ممتي الذهب الرواق كيرا 
« أن مالم الحكة أم تتعدرا كيف تتابلون النمائب بصدر 
رحب وعزم ثابت ونفس مطكته » . 

وكان ستيكا اسبانيا ( أى من أبتاء الستعمرات بالفسية. 
للرومان) ولد قالمأم د ومات ق سنهة 6ب.م. 


عات ظ 
على دين ابائه وأجداده . ونحن لا نريد الانتقاص من قدره 
وان نهكان دساسا أكثر منه حكما ولكن يظبر أن حياته 
السياسية اقنضت اتغالا لمكة والتضحية مها فى سبي ل مظاهر 
المراةاوحنت التود يدي |تتحاول ف جنابة أمره ان يكون 
قيصر آروماني! وه_ذه الفكرة الجنونية ل مخطر يبال أحد من 
كا . 0 
أما إببقت أو إبيكتت وممتاه « اللشترى بالمال» ولس 
هذا عداولكته بشيه سم «عبد اللمير» وعزفنا لما كان الرقيق 
مياحا. هذا المكيم المسكين الذى لم يستفد من الدنيا شيا حتى 
ولا اسافرق به غروصت الرق الاك كاوها رول 
ى اخوةا لايق وأرذهم وأقبحهم ذكرا ف النا ريخ وهو 
0 أيافروديت وقد درسنا حاله أأيضا فى كتاب تاسيت 
وكان ابافروديت هذا رميق يروت وصحيه طول حياته 
وسهل 0 المرا: م حى جرعة 4 الا نتحار الى قذي بها على 
نفسة. فتأمل أبها القاريء الاب كيف اننظ يرون أعظم 
الظامين وأشد الطناة بهياخرج فبلسوفين معروفين 00 
واسبعت : وكان المسكين | اعريم و لعل رةه انيحة ضربه دن 
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ابافروديت اللمين . وقد دقم به الل والاذى الى ارنف 
لسن تقرجا لكرويه فى درس الفلسفة الرواقية التى تسل 
احمال المصاثت ولقاءها بصدر رحب . وبلغ منرأ النايةفصار 
شبه أستاذ الى أنطر دمدوميتيانالامبراطورف سنة..حب.م. 
مم جيع الفلاسفة لامهم ضنأ 7 ه عبادتهم التى تقاوم ظلله 
( النفو با صاحب الملالة ) فاجا الى تيكو بوليس وأخذ 52 
المكة وهوق قابةالاهرولكنه بعد مون ل يعدم غلبا متبوعيا 
عا لاظرور اقرع يصلعة الذى كان ممتوعا من اليخار 
(.سرحة ) بعلاثة الاق دراخم (حوثلائة الاف ذرنك) 
كا نصنم أغنياء الام ريكان لمهدنا فى اقتناص ١‏ ثارالمظاءوكان 
المكيم الاعرج المريض الفقير أولى ما يوم أوده فى حياته. 
ئْ يدون قشعا ولكن تيده فلافيو ساريااوس كتب عله 
كل مبادئه فى كتابين رأينا فيا ترججة اتجليزية فى ستة أجزاء 
ل اليزابت كارئر .وخلاصة فلسفته استسلام الانسان للام 
وتوطيد النفس عليه وقوله بأن ارادة الانسان فوق كل ثىء 
وهن التي تؤدى الي ساثٌ الامال وان جميع الناس أبناء الله 
والثل الاعلى لاحكمة فى نظره سعراط وددوجين الكلابى . 


!1 اس 

أقول وأول ما علدت شيا عن ابت ما قرأته من11> 
اراق الي اتبسبا جو اوواك وزن مها كتيه وسمادة 
المياةه وه مناقم اللياة. ختى كن القول بأن دو ذلودوك 
كان لهذا ليبقت فى العصر الحديث واببقت واضم مثل 

د احتمل واصقخ » وفيه ماه . ن نصاعم المسيحيةالكرمة. 

واذا - ظنى كان ولستوى من- أتباع أبعت لوانت 
فلسقته فأسقة أستسلام وعدم ممايلة الشر بالشر و ميم لمى 
و / أر 05 حكاء العرب أوكتاءه قد اعتى 0 هذا 
المكم الذى لا شيبه فى حكته وشقائه الا ايثوب الذي 
كان رقيها وفيلسوفا وكتاه العيون اليواقظ الذى اتتحل 
معظمه لافو تين وثدله جمد عن جلال نظاسر وق ومتداول. 

أما مار[ أورل الدى عاشو مات قالهر نالثاىللسيح 
فكأن قيصر] تحكما وقد شبيتاه بالقديس لوس واللكارنور 
الايجايزى . و في التشبيبين مالنة لازارم وركان مدنا جدا. 
ولوس كان حاهدا فىسيل دنه أمامار ك اوريل فد كان 
حكما ممق وقد أنشأه أبوه على اليا السيطة واستقارزخارف 
لياة وعله حمل الشدائد و اختار له أفضْل الاسادم 


وهم 
ولا مين قنصلا فأميراطورا. حارب للدفاع عن ملكته 
وكان قائدا قديرا ومكللا باتهوزحسن الادارة فملكواتنم 
يلكقق الابتماد عن أنواع الفساد . ونشر الذل قى 3 
الارض . وسنن القوانين خماية الضعاف وتخقيف مصائب . 
الارقاء وعين ذاه وصيا غلي الايا تام ومنع الظل عن ألولايات 
ومات علي ددن أجداده 1( 

وبين يدرناكتابه موسو م بالكتاب الذهى وهو مقسم 
الىاتى عشر كتابا الاول خاص بذاته وذكر من استقاد متهم 
وسته تامللات ونصات وخواطر سأئحة فى اللير والسمادة 
والمق وقواعد الياة وقد قلت هذهالكتى الىعدة لنات. 
وأفضل تارمت عتها ما دونه ارفست ريتان قى الجلد السايع 

من تازيخ المشيحية وهو خاص بمهد مارك ورا ماده . 

( طبع ععدا). 

اما 17 رين )١(‏ وزعتغهم 


)0( صحيعة ااا من هذا الحكناي وكل ورد انعيم خط 
« شنيك » و د ا ال وح ري 


15 - ١ 

كار نياديس الدى بالم فالتعككنك المودرجة القول بعدم 
التأ كب من الما م نثني* على الاطلاق . وهذا قول قدم سبقه 
اليه اسطقن التوريني أو الرتي الذى وال ان العلم بالمو ادت 
اتا يصلنا عن طريق الاحساس وهو نتبحة ار الامور 
الخارجة عنا ولا-كان الاحساس لايثيه تل كالامور اللخارجة 
حا فلا يكن ان تملم الامور المارججة علم اليين وكان هررم 
محاربة فلسقة اللذائد الا بيعورية وعكن القول بانمسمكانوا 
فلاسقة وسطا بين الرواقيين والاسبمورين . 

م نسطنا الكلام على أدقور يدر ما وسعه الجال .وقد 
اهم به العرب فال التفطى « أن شيعة أفيمورس ويسمون 
أصبحات الإزة لانهم كانوا يرون الترض اللتصود اليه فى تمل 
الفلسقه الإزة التاسة لمعرفتها » وهدا غطا فاضم لامترفه 
,الا جمال الدين . وقال الشبرستاقى وهو قرب الى المقشّة 
ان رأ !يقورس خااف الاوائل فى الاوائل (توريةلطفه ) 
قال الباتيء انئان الللاء والصورة وأما اتللا. فذكان نار 
و أ االصو ره ني هو نو قَاليكانواللاءو متها بدع تالو جو دات 
وكل ماكون متها قانه نحل اليرا قنها الميداً وإليبا معاد ورعا 
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سول الكل يفسد ولدس بعد الفراق حساب ولا قضاء ولا 
مكاذأة وجزاء, لكلبا تضمحل وتدثر ( ليس ف الام «رعاء 
اما هذا هو راى ابيقور بالتا كيد .) ْ 

و الانسان كلميو ان مرسلمهمل فى هذ االعالمو الحالات 
التي ترد على الاتفس فى هذا العالممكلها من لامها على قدر 
حركانبا وأقاعيابا دان قفات كرا ويا قبرد عليبا سبرور 
وشرح وأل قعات ا فيرد عليبا حزن ورح واعا 
سرور كل تقس بالانفس الاخري وكذا حزنهامم الاتفس 
الاخرى يعدر مأ يظبر لها من أقاعيلبا ( شب رستابلى ص /0) 

ولا حاجة بنا لتلخيص الافلاطونية الستحدثة رب 
عهد المارىء مما . 

وهدًا ختام ما أردنا ذكره من قاسقة اليونان وذ كر 
لايم الذين علوناكيف يقكر الانسان ولفتونا الي أصل 
العلل ونبهونا الى غايتنا من المياة وقتحوا لنا نافذة تال على 
فضاء للوت.وهذا منتجى المسكنة الانساتية ! 


كن لوعت 


( تآثيرالتلسفة اليوثانية فى العالم ) 
الاولى اتام رضت (ماموث)(١)‏ وعظامل ميواذالنيا تقرض 
ايضأ واطلق علي هكوضهالما الطب الفر نسو ىمو ل فكتاب 
2 عام الحميوان 4 وغمره سم 0 عسثو ديت »> أى ذو الاستان 
اللادية. ٠‏ 1 
هده العظام وغيرها من الاثار الحميوانية والنيانية الى 
اطلق اليها علاء آروبا وصف 6لنهده# وعكن تسميتها بالعربية 
احافير كانت معروفة منذ خجسة وعشرينقرنا عند اليونان 
حمدةالعنرا زنوفون الحكم الاغربّى موس سالملسغة المقلية 
( التي ظبرت مبادثها فِي ندنة ابلية اليوتانية القدعة ونسدت 
اليها) أنهدذم الا ثار وتلك العظام هي بداا حيوانات ونيانات 
كانت حيدق الاضى واستنيح من وحود اصدائى لحرنة ف 
إوتححح##ت#ت#ت# م 001 
)١( :‏ بعد بحر بر ذا التصل قرأنا خبرعئور العلماء عل اثار 
حيوآن العدويه أقدم عهداً عن الماموث 


8ه 
رؤد سالمبأل ومن! نطياع صور السمك والفم فياحجار معالم 
ازمير وسرقوصة ان نلك الاما كن كانت متمورة المياه 
ناذا و جب ردكل ثبىء الى مصدره حق على العا أن 
يعترف ,أن زشوفود )١ ١(‏ الاغريقهو واضم عل البالعواوجيا 
أوالاحياء الاولى واذا كان الفضل يرجع الى كوفيه ى تنظم 
مبادىء هذا الل ق العرد التإسم 0 7 أن السع نطاق 
لمارف الانسانة فان الفضل الاول را جم جم الى العام الذى 
ماش قي ل كوفيه ناريهة وعشرين قرنا 
كان الناس فى المصور الوسطلى محسبون هذه لمظام 
للبولة أمها بعالامن طوائف البابرة البشرية الذن ا ا 
ينيشون على سطم الارض قبل الانسان يا كانوا تحسبون 
احجار السلس ه81 الى وجدت ف أنحاء أرونا قطما مابطة 
على رَؤوسْهم من اأسماء ويسموها حجر الصاءمة وقد ثبت 
من أتحات العلناء ان تلك الاحجار المنظمه التى وجدت ق 
ماري الاممهار وى جوف المثاور بين طبئئات متكدسة من 
«(1) هوغير زينوفون تليذ سقراط وهو مذ كور في صحينتي 
فن هذا الكتاب 


لاطلة 
تن كان وتامانى مد يتيند 
السمامكاعبطت الارو اح من المحل الارفم اتماهي ادوات كان 
الانسبان صتميا واستعملها فنشوّونه قالعصر الججري ()' 
واذق هذا الام لميرة كبرى . قان بمضنا يظن أن 
الاق الملية التى تظبر جيل من الاجيال تصبح ملكا عاما 
شائعا للانسانية: تتلققبا .الاجيال التتالية ورتوارتها الناس 
بالتعليم والتلقين فلا تضيع بل قصبعم جزْءا من الثروة العقلية 

التي تنمو بالانتاج والاقتصاد والتوافر 
٠‏ وكان هذا الامى واجباً بل يدهشتا عدم ظبوره ظهور 
الشمس وبدعرنا عدم اقطاع اللماء لتحمّيقه لان اهماله يزيد 
الجهل يما على المقول أن مصيبة الانسانية ليست قعمدها 
عن ادراك المقيقة . ولكنها فطمس معام الحميمّة كلا ظورت 
ودقنها بحت آكوام مكدسة من تراب المهل . ان كيرا من 
القائق التى نكتشفها اليوم ونظن انها حديثةوان لنا الفضل 
في أظبارها من عام االخفاء الي نور الظرو ركانت مساومة لدى 
الإقدمينو ينهد ميو ثبو تالشمسةؤ فى رابعة النبارولكن المهل. 
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0000 رالجممبحث الدكتور شب شيل فيم ذهب النشوء وألا رتقاء- 


| امنننة 

الانساتوطيس اثارها وأخق ماماو حمل نارهارمادا ونورجا 
خللاما.خذ لذلك مثلين واضحين الاول مثل اليونان قد بات 
حكمتها وتدبيرها وعقول أبنائها وعلومهم وأنظءتها الاجماعية 
والسماسية ومظاهر حيانها الادبية والغنية مبلما جعلبا معللة 
العام وسرشبة الام وعكن القول غير ميالئة أن ماوصلاليه . ٠‏ 
ارسطووافلاطونوسقراط وابِمور وزينوذونوسوفوكلس 
وقبدياس وبركيس وصولون ودعوستين ل يصل اليه اننبان 
بسدم فى سائر قروع المياة المقلية الت نبتوا فيها فل لى أبن 
اثار هؤلاء وأبن عأوميم وأن حكترم وأن قتونهم ون 
عرة جهودم التى جلتهم آلمة يسيرون على الارض. أن لدينا 
من كل ذلك تنا ذات قيمة فى ذانها ولكنبأ ثافية بالنسبة 
لجموع كرات عموطم التى لو جمت ونظمت ودرست عل 
حميمتيا لكانت كافية لتتوير الانسانية وتقدمبا الى اخرالدهر 
ودليل عل ذلك أن مؤلاء الميئء الاوائل لا بزالون ولن 
نزالوا الصهر الاول لكل من بريد أن يستق المسكة من 
منيعيا ولا يرال كل من يهل انارع لا عد داخلا ق زمرة 
الملناء أو المتاديين . 


اوهلا 
'للثل التاق مصر وهي أشبر من أن تذكر فتبد :بات 
عارنا وقتومبا وآذامها منذ أَريمِينَ أر غم قرناملنا لازال 
آثاره ظاهر 5 للعيان فى اثارها ونةوشبا وصحفبا . واذا حق 
انا آن تذكر حكاء اليونان وننسب اليهم الفضل فى اخراس 
الانسانه من غيابة المهل وارشادها راك لالاعل المار 
والنتون وال داب فكنيناق التدليل عل قد مأك 
هيا كلبا قلس ة كانت مدار ااانه اليوبان أمثال 0 
ذكرنا وفيتاغورس قسه أقام عدة ستين ,تلج الل 
فى معابد ثيه وهليوولس .قن هذا كله الان 00 رى 
مصر وقد رَاد خصببا وزكا زرعها وفاض لبا وتضاعف 
عدد سكانها.جزء1 من مليون منعلوم نع ليطي اوت 
.هل أشرق في سماء مصر شماع واحد من تلك الاشمة الى 
القت ف ظر للدنية فأضباءت اليوناق ولا والمالم كله مانيا 
ان كل فكرة وكل خاطر عر بالتفس وكل سطر بدوته 
كانب وكل صمورة بنقشها طفل وكل بدت من الشمر تنطق 
.ابه سسجيه حساسة على لان الفطرة بلكل نظرة تبل على الفطنة 
كلها ملك الانسانيه وجزء من ثرومها المقلية ويغبتئ تدوينها 


1١-‏ 5 لاسب 
وتسجر اك ميتاوخ رهاب الناسسو تأميتيم إباهاليستقيدوا 
متها سمادة عقلية أو ذه متوبية أو خيرة تفعرم قٍِ حيأمهم 
اذالطفل برت من .والديه كل المميزات اليدنية والنفسية يرث 
التمضائل والرذائل يرت المبول والشيوات.يرث الحاس:. 
والاضعاد ولس تابون الورائة بواقف عند حد الوالدين بل 
هو تعداها الى الاجداد معاعناو! وقد ثنت هذا الرأى. 
وأص بحت الرجبى عنعنم هاح من السائل السل: مها. فكيف' 
د لان أو القاثيورت بأمرجم من المناء والرشسين 
واللخ ان يسدوا الطفل الى العام وقد ورث كل العيوب 
الانسانية وهو مم هذا خارمن كل ما أدركته عقول أسلاقه 
ووصلت اليه جهود أجداده فى سائر ماع الارض وق كل 
زمان ساق مولده . 
أليس من أعفم المرام أن تترك الانسانية نائهة ضالة 
فى مهامه الجوالة أليس من العبث كل ما محاولهالمشاءق سبيل 
البحث عن اقيم آذا كان 3 ماوصل اليهأسلافيم قدضاع 
و اختغت ! نار ه واذا ذحر فى كتاب على راس ع باحث 
جديد ابا يذكر من قبيل خطر ات الافكاراو غراى الاقر ال 
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أو فكاعات روح عن النفس وتقطم الوقت وتقل الذمىة 
ان السلوم التى تلقن ق المدارس هى أحصر وأضر 

معأومات الشر و لبي القضاء عليبا ومحوها من سجل التعليم 
الانسدانى . انها عبارة عن ممتوعة سخافات نافهة ميهمة قد 
سبكرا فى قال التدريس قوم جهلاء وقد سارت الدنيا على 
هذه :الاساليب العقيمة الثير الرة أجيالا لا محصي وينينى 
أن ترول تلك الاساليفٍ اتلك المعلومات من ءال الوجود . 
بنبني احراق كل الكتب والكراسات الى تقدم التلاميذق 
كل امماء العلم ويننئ أن مجتم مؤعر من علاءكل الام 
وأن تقل فى سائر بلاد الدنيا ويمَمى بين الشعوب الختلفة 
جاده كد زازفرق لق أجوالما زا حلاينا ووو احيرا ياتا 
الطيسية والمنوية وبمد ذلك يتفرغ هذا الؤتمر لوضم برنامج 
لتعمم التمليم فى احاء الدنيا لا.ذرق فى ذلك بين الاجناس 
والملل ينجي توحيد التعليم ووحيد الدئية ووحيد اللمياد 
المقلية فى كل مكان . ينبنى أن يق فكل انسان عل أمماانتسمته 
اقول الانسائية من المباحث وما وقف عليه العلاء مم 
المقائق فى كل فرع م فروع المياة . أن الاش مق عئذه 


١‏ اند 

لوجهة أكبر شأنامن المنتقيل لانة #وعة اختبارات جلملة 
عظيمة تفيدنا فى خطواتنا الى اللأمام. )١(‏ 

ان كثيرين من الممكرين يتسيون الى الانسانية غريذ 
البقاء على حالة واحدة . ومّولون ان الانسان ميال يفطرانه 
لللحافظة على كل قدم لالانه يح يسم أو موافق لاحميّة انما 
للتعود . أن الانمانية أسيرة:المادة . وه كذلك شديدة 
الكسل ‏ فهى تعودت أن ندرك الاشياء على حال مديئة ولا 
تريد التغير فى طريكة التفكير . وتمتقد في مة أشياء معينة 
لامها تلقنت الاعتقاد بصحتبا فلاتريد أن تزع عن عمّابا هذا 
الاعتقاد حي ولو يدت أنهفاسد وانه ها م عل صلال قدم حت 
ولوقامت البراهين العلدية والمقلية على صحة غيره من الا راء 
«أصبحت تلك الاراء ملكا مشناعا لكل الناس يكن الوصول 
اليا سبولة . ذانك تحدم يعرضون عرن المديد الصحيح 
من المي الموائق للععل وستكون ل بالعديم الياطل من اتاد 
امخالف لامقّل لان الانانية مكسال تريد أن تجاس لتستقيل 
العر ببة ولا أرى وسلة لتقدمنا العتلى بغير هذا 


١‏ ع وال 
شمس_الصيائح دون أن نرف كنه المرارة تريد أن تنظر 
بخمول الي الكواكب ولا تريد أن تسرف ما وراءها تريد 
أرقي 8 نظرها المخاوقات دون ن أن تمكر صةؤوها لظة ى 
التفكير فى أصلبا ومنشأها ومصيزهاً وموردها . الانسانية 
سيره العادق وحليفة الكسل وهى ذوق ذلك حبة للتغممر 
صالة الأرجوع الى حالم االاول حال اليو انيه والتوحش دون 
أن تيذل جهداق السيرالىالامام.الافسانية ابةوريةالذهب 
واذا خرج من احشاء تلك اللكسال ربة الول أسيرة 
العادة وحليقة كل قديم مولود جدديد وحاول النظر الى التور 
أو التتفس فم فور عالها عليه من حقوق الامومة ويما 
اكتسبته من الناظة وحب الاذى حت فى تأدب أطفالما 
#أدر آلى خربه وعذمه 1 شه وححب عينيه فلا يشم الا 
تذبا وعفونتها ولابرى الا سواد ليلبا وظلام عمّلبا فان تشدد 
فى المتاومة وكان طقلا تجييا شجاعا نانا تحاول اخقات صونه 
ظ الاين ولللاطقة ذارف ال دعن ذامها لاتتردد سد ذلك للظة 
واحدة تيالعضاء عليهاها لضحى بهعل ميكل العادة والكسل 


والببيية وتوعز آلى اناما الذين ” ينث طبءتها قى باعي 


5-6 
بقتله فتارة سجن حتى عوت وطورا يأ به منحالق «طورة 
لصلب ومرة حرق . ولعد أل نزهق روحه ولصير -دحسده 
ترآيا لمود الام تأخذما الشئمة عل ولدها وتدول وأعبر قلياه 
عل ولنى كان كا وكان حاضره بنىء ل متنك .شتأمر 
تمد ذ كر ه واقامة الاتصاب علىث كله وتأمر يجمم ! اثاوة 
وم شعت اشكاره وتقيم له مأتما فنا فيظن الرائى ان ولدها 
لو عاد ال | لاحلته ا من المين . ولك ناذا وصل 
إلى عللما أثناء تمجيد دك رذلاك الذى نذلتهوةتلنه اناا له اله 
كحاله لها لاتتردد. لظة فى التضاءطيه تود سدحين تخد 
ذكره . وهكذا تجمر تلك المحوز الملكال ألا كرةالذميية 
اتللق والللق تل النحاء وتتيتى المهلاء والنخغاء لانبا 
لابطيب لما الميش الافى ظلال الممل والكذب والخداع 


ولا محب التور لامها من بنات الظلام . 


الاء ؟١‏ ف 5 
مائلة أفلاطوت 
أشخاص الولمة الذين دارت يدوم الحاورد 
أبو لودورس ‏ ديق له # جلا كو ب أريسطودعس 
سقراط ‏ اجانون ‏ فيدروس ‏ بوسانياس ‏ اريكسم| كوس 
ارسطوقايس._ديويما _السسبيادس 

(ااولودورس) -أظنالوضوع التى تاني فدلا يزال . 

حاضراق ذهن, “لاني ينمأ كنت امن عائدا من فاليروس.. 


1 


الى داري » راني مديق فدعاقى وقال ممازحا د يلين 
فاليرورس ! الا كنك انتتتظر للظةه حتى دص عل مأشسته 
عزن الحاورة التى دارت على المب فى عباس طم اجالون » . , 
وسةراظءواليادبس:وغيرم#وقدسمم بهذه الحاورةصديق 
رواهاله فيتيكى بن فليس »ود كر لى انك تتطيم أن 
تسدها باسيان وجلاء» فتكرم على باعادة تلاك الحاورة فاى 
أعلنك صمادق الرواءة لما تسمه من أخبارأحبابك وأصدتائك , 
ولكن عمق عليك هل سممت الحاورة ادنك أم متا عن: 


سر اك مي 


5-0-8 
(فاجيتم) ل د 
فأنت ماه ,أن كح سيت الحاورة: أذ فى عكامها بخت أمس 
وكات و30 من أشخاصها ١‏ 
(جلاكو) ‏ لقدظننت ذلك 
(تاجبته )كيف يكون ذلك ياجسلاكو وانت تسل أن 
:اجانون غائى عن الدينِة مند آمد إسيد ولم عض | كتر من 
ثلادث ستين على ملازمق سمراط » وعحادثته وتقييد أقراله, 
ومراقبة أماله ‏ اما قبل ذلك فد كنت هاما عل وجبى » 
لا ابتمر علي حال» ولا اعرف لفسى مكانا تسكن اليهء 
قنك اله اليف ار نا 7 أعتم من شقائك 
وقملك الإزين ن شمر بهم الآآن وكنت أود لوأنتي 
غير المكة التي تشع ف من يحسيا... 
. (جلاكو )_متاطماً لاتماحك واد كر لى ما تسل 
عن المحاورة ! ْ 
(أجبته) لما ا لةء ونال إجاتون ائزة 
لمدقهؤو ضع الروايات القثلية الفاجمة »و سدذلك الغو ز المظيم 
نبوم أحتفل أجائونٌ وجاعة اللمثلين احتفالا نا قدموا فيه 


ة. بت 


١ 

الضصانا للالحمة ... 

( جلا كو ) - يظبرلي» أن ذلك المير برجم الي السنين 
الثارةء فن ذا الذى رواه لك ء وقص عليك القصة بأ ككلبا » 
وهل سيعت تقصيل الخير»من قراط بذاثة9 0 

) فاجيته )الاو ب المشثر ى ! 9 سمعية من عحدث 
فيتيكس اسه ربل اسنه ارسطودعس ينتتى الى «سيدائيناه 
وهو شخص قصير القامه » محيل اليدن» كان يسير فالطرق 
بلا نمال . وكان حاضر! بذاتهالولعة الت ولا إجائون اكرام! 
0 اعلق أهل زمانه ستراطه 

| كترم اعجابا ‏ نه : وقد سألت سقّر اط عن لعص مأسيعتة 
من مر بدهارسطو 3س ذا كده لى 5 

(جلاكو )- ذناذا اذنء لاص على هذا اللديث 
المسن ونحن سار وذالى المدينة * سما والسديل سبل لانشوبه 
شانبة ولا لعتوره وعوره ولا شيء أدعي لتسبيل السير 
من المحاضرة ! 


ايه 
ثاخذت اقص غليه ماوعته الذاكر عم الحاورة الت 
دار 00 المىءوحاولت جهد طاقى أن لاهرتني ممأسمعت 
عبى*» فاذا اردت انت أَيِضأن اعيد على سممك هذهالحاورة» 
فلا أن عليك عا تريد» فانه لايسرى ثىء مثل الكلامق 
المكةء أو سماع مايقال فيها.وهذا لسبين:الاول مالستنيظه 
منالئوائد وما استوع:> من المنافم من أحاديث الفلسفةء 
والسبب الثاتيأشباعما ركز فى نفسى منغريزة حب المكة. 
ولكنى كنا اسمع ابحاديشك عنعجول الذهب و عباد المال 
اشعر محر نشديده واشفقعايك يامن لاتغمل شيا ويحسسف 
تفسك تقوم بكل ثىء ؛ رعا 'نظنتى مسكينا بائسا وأنت عند 
ظنك أما آنا ذلا أظن بل اعتقد واؤكد انك كذزك ! 
© (رفيق)-انكلاتغي رأ بدايابولودروسافانتعلى الدوام 
تنتقصالناس وتببخس تفسك ء وياوم فى أنك محسب سائر 
الناساشقياء بانسين وانت قيهم » وليس فى الوجود شخص 
سيد سوىستراطءوهذا ئيات فى الرأى يندرفى الحا نين وقد 
اجى التلى بالك منهم؟ 0 
( ابو لودروس )- حقيقة الامس بامصاحي هى أتى 


١‏ لقت 
ينون لامر واحد:وهوتثيثى برأي فيك وفى قسى. 

( الرفيق ) - ليس يجدينا أن نبحث في تلك الا.ور 
مايا أو لودروس! فتفضل عل بالحديث اذى > 

(أولودروس) داتع وا فيالحديث:وأتاره عايك 
بالترتيب الذى 'نيعه أرسطو دعس. 

روي أرسطو دعس أنهلق سم راط روما نظيف الوجه 
حن: الدأت ملاع جلو هي لاعن لله ولا 
ثىء خرجم عن حده في الازين والتجملءفْهَال سعراط : دعق 
أجاثون الى ولنتهء قل أجيه أمس لاجماع قوم من الغوتماء 
عنده إناء ذل الضحانا با للالمة » واليوم كدت أن احم 
اماعن ترنى فاعل أنه ينبني لك أن ”تحمل اذا أردت أن 
تدنو من أرباب الجال» وآنت ا أريسطودعس ما قولك في 
أك تمش فين معو لادان عاينا أخاون هال 
أ رمطونعو اق اقل نار الم اا زه ناكد 
جاء فى الامثال «لاسكلفة ولادعوة بين الانخياروزقد أخطاً 
هوميروس»ء ول بحسن استعال هذا المثل ق الالياذة اذ 
وصف اغاتمنون بالشجاعة والبطش في ميدان الوثى وذ كر 


لت 
وه افوس تبان عاج وهيا له أن يتطفل على مائدة 
اتا مون عملا بالخل السايق على ما يذبما مر: الفروق ق 
الاخلاق . ظ 

٠‏ قال أريسطودعس : وأني أري تفسى بأسفراط فىمازق 
خرح ل .هلم ابلحمنى من اللو والذم فيه ماق مينيلاوس 
فى لى أن أضارع جاتو نفضلاء أو أدانيه عفر افلا تتتحل 
لى باستراط عذرا أركن اليه #كأن ول أنكأنت دعوتي 1 

قال سقراط عن د وفق الى عدر ننتتحله .. 
ذانطلةا.وكان سقراط فى أثناء الطريق قد شح عليعتاعة شكر 
فما طرأً له نسار المورنا وثتاف عن رقيقه أرفسطو دعس فليا 
رأى أن رضقه انتظره أله أن يتقدمه فصدع بأمره ‏ 

ولا بلمداراجانون وجدالبابمفةو ا ورا ىعبدااستقيل 
الاضياف » قلا نصر العبسد به دنا وسار بين يديه اللي أن يلم 
مجلس الاشيافءقلا نصر اجانون باربطؤدعسقال: 

(اجااون) ‏ جثت فى وقت حاجتا اللك» فانت ضيفنا 
الليلة على المثاء ذان كانت لك حلاجة ناركبا الى فرضة 
خرف كيت امك امس لادءوك » ولكتى ل اهشد 


١‏ ]لاد ا 
اليك.: ؤلكن كيف أنك لم تصطحن ستراط؛( قتلفت 
أردسظو دعس لعله يرى سقراط م , ره لانه م 0 الدار) 
( ارسطو دعس )- لعداحمّت ممه وهو الذى ا 
اليو يرك 1 000 

(ابلوق) لفك أحسخنت ولكن بن تراط 

(ايصلو جمس )- كاذ يمح ق دوس ولك 
لاأدرى أين هو 1 

( اجاتون)- لاحد غلبانه ‏ اذهب باغلام واستقدم 
ستراط أملأً نتباارسطودعس انيج «هنائجانب اريكسياكو 
تامس عبدا أنيتسل قدضةه م الا نكاء عجاء عبد غير 
0 بحث عن ستراط وقالأنه لأ 7 خارة ؤوتف 
وألى أن يدخل غرفة الاضياف قنبر اجانون عبده واعسه 
أن يذمم ولا العود بدون سفراط . 

(ارسطو دعس )- دعوه ولا تعطموا عليه تأملاته ! 
فبذه عادته اذا ادركة التفكيرءضخلو بنفسه حتى يفرع من النظر 
فما عرض له فاذا ترك وشاءه فانه لاعالة محضر . 
١‏ ( اجانون  )‏ ليك ن لكماريد ! لعييدهوخمه . اعذوا 


: بعال 
لناللائية ايها النلنان واحضروا لنا ما تريدوزلاتى لاأريبآن 
يكو ةلا رئيس وكا نتى وإضياقضيوفعليم لذ تقصروا 
ق خمنا د 
تم شرعوا فى تناول الطعام ومامخرجج ستراط من خلوته 
وكاناجاو نيشدد فى استقدامه وارسطو دعس يلح في تركه ١‏ 
ش ونمد الفراغ من نصف الطءام دخل سقراط ولم تطل 
خاوت هكنادته فلنا بصر به اجاثون وكان مكف على حدة فى 
مؤخر الائدة قال له: ظ 
(أجاون)- الي باستراط واجلس يجاني لاني 
أستفيد عمجاورتك كرة ما أوتته من اللمسكمة بعد أن لوت 
بنفسك أمداو لارب فىأنكاستتبطت رأنا جد بدا أو فكر 1 
صائيا . غاس يمؤاردوقال: 
(سقراط )- لوكانت المكة كإلاء تفيض من وعاء 
ملوء الى وعاء خاو منها حي ستوى تصدا الوعائين اذن 
لعددت نفسى امن الناس سالا عجالستك لانك كنت تملا 
وعائى حكة وعدا . لانحك غامضة ميهمة وهىأقرب الى 
المال بعال للقمة , آنا كك سألقة وفد رات ذا 
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جامستحق من التكري وقد قت وأنت لاتزال فتياالشيوخ 
ق الفضل والادب وانيشت أنوارها منك قكننتمنبكًا لنور 
لاتدركهظاية وقد شهد بذلك أمس ثلاثون ألما من الاغريق 

(اجاثون) - انتتسخر منى ياسقراط وعماقليل سئت> 
فى فض هذا النزاع الفاسني الى ناكوس إله ار أما الآ ن 
قادر الى تناول ما تسد درمقك.! 

وبمد أن فرع ستراط ومبحيه منتناولالطامواتكأوا 
على وسائدم وذرابيهم البثوئة وصبت السكائى وأأشدت. 
الاغاتقى للاله وأقيمت سائر الرسوم والشعائر المعروفة أخذ 
الجاعة شرون الور المتقة ومحيون شريمة بأكوس قتعدم 
وساناس بهذا الرأى 

( وسائياس ). أى الطرق !حب الى قلوبنا فى معاقرة 
ال ولا ا علي انق لاأزال مريضا من أثر النذ الذي 
شربناه أمس وأشعر من تقنى محاجة الى هدنة وأحس 
جسعا كذ لكلا نهذا ال حلسكان دضمنا جما فانظروا فى أمرنا 
كيف نشرب ق للتنا هذه محيث تببجتا النشوة ولا برعينا 
الخار 


ء. ١‏ ال ولاب 
. (أرسطا وفائيس )- أمم الرأى رأيبك بابوسانيامن.! فير 
ذا أن فج كيشالكؤوس ' عاء الاعتدال فاتى كنت ممن 
غلبم بأكوس على أمرمم ذأغرة قبي هذا الاله القاسى فى جرعة 
لرهيمة ! 
0 (اريكسما كو س ) ساتى على رسكا وأريد أن أعم 
عل ينوى اجانون أن يعد الكرة الابلة؟: 
( اجاون) كلا ! فاتىلاأستطيم أن أثال من ع الراح 
ما أل تمس ٠‏ 
( ارمكماكوس ) - ان كان هذا ذا وأ وأثمأعة اخخر 
' فأخاق ه أن يكون رأ . ورأى غيرى عنم نتعودوا عيادة 
بأكوس حى عيادته أمثال أرشظ ودع وكيد رون وغيرهها 
علىا تتى أستنتى سقراط لاهالقادرع لكل ثىءفإذا دس مناسرنا 
ويرضيه ما برضينا وحيث انه ليس فينا من ينوي الا كثار 
ر” النيد فد هيأ لي بايا اح منه الى تدبين مضار السكر 
0 تأقول ان الطب يدلنا أن السكر مشر فإذا تروت 
لإأفرط فى الشراب ولا أشير على أحد بار ليلة اعد لملة... 
( فيدروس)- انك مصيب ف ةولك »ء ولى ثتقة فى 


تصاحك الطبية وسأسير الليئة على خطنك اتا سار سائر 
الاصحاب . 

فاتقيوا ججيماً على أن يشربوا ليطربو ألا ليسكروا . 

( ازيكسي كوس )نحي الام كذلك فلن يرغم أأحد 
على أن يشرب أكثر مما يظيق ولاحاجة لنا بالناتقةفى المزمار 
فاما نرس لها الى خدر النساء تطريهن باننامها وأما تتركبا تتفش 
لنفسبا وليكن :ا قاصرا على ما يدور ببتنا من المجاورات 
وان أذنم للاقترحت علبيم محثأ يدور عليه مخؤر السنر ! 

فضْج انيم وقالوا «اقترح عليتا ما بريدا». 

(أريكسياكوس )- ان ديباجة حدنى نشبه أساوب 
متاليب ليورييد لان الحديث الذى سأرويه ليس صادرا 
عنى لاتتى وسيط بيش وبين صاحب الرأي وهو قيدروس 
قانا اتقل ّ ما بريد لافج ايأه ذلك أنه شكالى مسة 
لعسال أخرى قاثئلا الس من العحيب ١‏ أريكس] )كو فون أن 
لأيكون بين الاناشيد والاغاى التى يترم بها الناس اغنية 
واحدة أونكيد مغرد ينظلمه شاعر من الشعراء لمجيد الحي 
ا من اعظل الارياب وكيف أن كيار المنالطين امشال 


1 

برو يكس إسبجون فى شبعرم ابم هرقل ولدس فيهم من 
اعطي المب حمّه من التسبيم والثناء . واغرب منذلك اتتى 
عثرت «الامس بكتا ب أحد الفلاسقة وقد ذكرفيه ججاسن اللبح 
ومتافعه وغيردلك من السفاسف فنضيت لضياع اع امثال نلك 
الدرر الغوالى فيعجيدها ودهشت لاججامالشعراء والكتابٍ 
عن امتداح اله المي وهو .من اعقلم الارراب 1 ! 

فوجدت قول فيدروس على جانف من ادل فا 
اقتربجالليلة علي اقتراحا رم تتقيدذه ولار سأنقيدروس 
ضصط به اغتباطا عظما . وهو أن تطرحوا اكب ت على ساط 
البحث والناقشة شريطة أن دح كل متم بابل ما يستطيع 
ولننا شدروس لانهأول درة يعمد نا حسب ترس لاوس 
ولانه صاحيب الاقترابح 

( سقراط  )‏ لبسنهنا من يمترضك أو مخالف ريك 
أماأنا قلاأكترث شلثىعسوىا لب وكدلكاجاثونووسانياس 
وارنسطو فانس فعد قضّوا حياعم فى عيدالزهر 5 الحة المى 
ولإكوس اله الجر !| بل كل المالسين هنا الحم واحدة ثم ان 
ار ن اصحان فى الللوس تأخهم البداية فى الحديث قلا 


| لزقة 

ثاننى الثوبة حتى.يكونوا قد وفوا البحثٍ حقه واستقصوا 

قال او لودورس أرفيفه 2 ولا ددر أرسطو دعس 
سار ماقاله م فز دماعا علق بلعته اهم ماقيل وهاك فص 
مااذ كرعا روآه ليارسطو دعسن شرع فيدروس ف الكلام 
على الى همال : 

( فبدروس)-- إن المى رب عظم قادر وهو وضع 
أعجحاب الارياب والتاس لدواع طحخديرة اهيا متخأه واصله 
فبو من أقدم الالمة وليس له والدان وم نكر شاعر .ن 
الشعراء أن غيره من الاراب عائله ذلك وقال هصوددان 
الفوضى سادت الكون ثم خلقتت الارض فكانت أساسآ 
ابا لكلثىء وتلاها المى فىاتلليمّة» وقال بارمنيدس عن 
اصل الاق « انالم كان قبل غيره من الالحة» وقد اتفق 
اكيو سيليس وهصيود في هذا الرأي فالمب ناقاز جيم 
المسكاع من اقدم الاشساء دع عتك انه منيع اعفلم النافم ل 
الينام ليس ف العام سعادة ولا تقم اعظم ماود على 


بعداة #الاديت 
انسان'فى مقتيل العمر من عبه أونعبويه فلا شرف لوك 
ولاعزالتنى ولاعاو الماه تؤقظ فى تفوس عشاق الهد مر 
المواطف التى تقىء تفوسوم وتثير بصائرع ما بواقظه الب 
منها دن تلك المواطف عاطفة الاجل من السقوط فى هوة 
المار وغاطفة التفاى في حب العلا التىتؤدى الى القيام بكبار 
الاعمال وعظائم الامور وليست هذه القاغدة مقصورة على 
الافراد بل تمدام الى الماعات والشعوب قانه بدون هاتين 
الماطفتين لايتيياً لاحد اتيان الاعمال المليلة اللجرلة ومايثيت 
ولي أذالعاشق اذا اقتزف انما أو استغضب ول ينضب جينا 
لاحلا وكان ذلك فى حضرة من نحس فان ألمه من التجلمن 
و مكوة اع وأسى ما لر كن سار اهله واكاريه وميد: 
أو سواع يشهدون مدلته ويحدث مثل ذلك ببن الاصدقاة 
فيفمس على الصديق أن باقَاه صديق فى حال شائنه أو فى 
قعل مين : 
وكذلاك اذا ارتيطت قلوب قئة قليلة أو كثيرة برياط 
إلودة وكونت حكومة أ جيشاً حاربا فلاريب فى أن ما 
0 من روائط الصنداقة والود بدعرم الى أداء ما يجب 


]ات 
علييم حق اداء قلا نسود ينبم شماق ولاتعوم للخلاف فيوم 
آئمة - كذلك.لا يكون لاحسد والاحقاد علييم سلطارت. 
يتنافسون فى حب الشهرة ويتسابون فى ميدان المطامم 
الشريفنة وبتمدون عن الشهوات الؤدية الى فساد امورم 
واتحلال رابطتهم واتقضام عروتهم . وكذلك اذاكانوا جيشا 
فييبات أنعلكيم العدو أُو انهم اريالما بينهم من التضامن. 
الموى فلا ستطيم واحد أن هر و الردىاو ابل للعدو 
لان خجله من صحيه اشد عليه واقسى من ضرب السيوف 
ورشق السبام ولا يذب الوت الا فى الب فيود أحدم لى 
موت لين وذلك أَكَضْ للد نهم نالفرار ناركا ور اءماحيا به 
مجرعون كؤوس الوت الزؤام . وليس فى الوري شخص 
مبما كان وضَيما لانوحى اليهالمب أسرارالفضيلة وقد يسيمو 
بهذا الوح لدرجة منيركزت الفضيلة فى طبيعته وقد ال 
هوميروس أن الاله يتف فى أرواح بض الابطال وهم 
من لدنه قوة كذلك المب يتفخ فى قاوب الحبسين من روحه 
وليسث تلك التعمة قاصرة على الرجال بل تتعدام الىالنساءٍ 
اللاي بين فتدقدى امرأة الحية حبويها يتفسها وخير مثاله 


ٍ ]ا 
غات الرأة الت تمخ المب فقلبها من روحه السستيس بنت 
بلماعن قمد. بذلت ‏ تقسبأ قداء رُوجها: وقد لم حيها ايأمميلنا ل 
رلته حب الوالدين والاهلوالاقاوب قكأنوا حاله كالاجاتفب 
الغرباء 8 لا رالطة بد ينهم ويه الا لاسم وللكية ناه 
الناس بذلك. لكب المظيم وأيجب به كذلك الالمة أقسهم 
انعدو | فس السستس من اليدان الاليم فدل ذلكعلى تعدبر 
الارباب عواطف المب والاخلاص قدرها 
آما ارفيوس بن ايلجرس فقد عادمن الححيم + لصففة 
النبون لاذالالحة لإيظبروا له سوى شبح الت جاء من أجلبا 
لمم اعتبروه أقل اخلاصا من السستيس الى لم يم عن 
الموت واستبانت نذاب ام جنب اتصال نفسها ,نفس 
زوجها أما ارفيوس ققد جين: وأحيم ء ن الموت وطلى الى 
الارباب أن ينزلوهالى الجحيم حيا مُكان عمابه على جينه وضعف 
اخلاصهان الالحه قضوا عايه بان عوت قتلا بأإبدى النساء 
وأماما حدث لاخيل ف وأن الالحة أسكدوه دار التي 
إجزاء شحاعته واخلاصه قى صداته تمد تأنه أمه أن اع 


معلق بأجل هيكتور فاذقتلهيكتور تبعه آخيل ولو أن آخيل 


5 5 ١ 
ستل هيكتور طال مره ومات شييخا ومع عل آخيل بدو‎ : 
أله وضدق ذلك النباً ب| العظم مد رأقه الموت يفتل هيكتور‎ 
اتقاما لضدهه باروكلس وغيرة على شرقه جد اليؤنانذلك‎ 
الاخلاص وتلك الصداقة فى شخص اخيل لانمفضل صديقه‎ 
علىكل شنى” وقد جزي الآللحة اخيل جزاءأعظم من جزائهم‎ 

السستيس لانم أسكتو ه دارالتعم 

لاحل هدا قلت ان الب هوأقم الارياب وأفضلوم 
وأقدرع علىمتح الفضيلة والسعادة ليى الانسان أحياء و أمو أن 

هذا قا وواة ارسار دعس من حددث فيدروس وقد 
تكلم ده غيره حتّى جاءت ووبة نوسانياش قال . 

( بوسأنياس )- اننا لو قصرنا حثنا على التسيم بمجد. 
المى وذكر محاسته لكان ميدان البحث حدودا وال 
التولضيمًا ولوكان الم نوعا واحدا لكان لناعذر فى قصر 
عحشنا على مدحة و لك حيث انالمى ألو اع متعددة امن 
ول على عبيز المبى الجدير بالمدح عن غيره حي اذا ميزته 
أثني تعليهها وس وامتدحته جهدي.تعل جيما ازالزهرة 
لا نميش لغير حب ذاو كانت الزهرةواحدة لكان المى واحدا” 


١‏ اسع المت 

وي ولكن الزهرة زهرتان لازهرة واحدة والمب. 
كذلك حيان لاحب مقرد أما أولى الزهرتين وكيراها فى 
اورانياذوهي بنت اورانوسالبكر وإتلدها والدة والاخرى 
صغرى الزهرتين وهى بن تالمشترىودون واسمما باندميان 
لاجل هدا كان لكل زهرة من نبنك الزهرتين ( أورانيان 
وباندميان ) حب خاص بها سنب الاولى لايتخلى عنها وحب 
الثانية يلازمبا على الدوام .وغنى عن البيان ان سائر الارياب 
خَليقة بللدسم والثناء ولكن لكل رب صفات مزه عن غيره 
وقد يمأو قدر البض على البعض وتعلمون أن كل قمل مر: ‏ 
الافمال ع لالاطلاق هوعرد بظبيعته عن صفي الليروالتر 
فنحن الساعة فى شرب وطرب وسمر وليس ف ثيء مما 
ذ كرت صفة تفصيه عن اتلير أو تدنيه الىالشر ولكن المالك 
الو هوي عليا اونطرى بهاهى وحدها التي تصيغالشراب. 
والطرين حضيئة اثلير أوطده . فا مسن صنعه يقطمالنظر عن 
طبيسَه سيا و مألسى ء ذاه يعطع النظر عنطيعه ند ثرا . 
لذاك ليست سائر انواع الم بكلبا جيلة أوجديرة بالثناء 

اعماسيد انواع المب هو الذي لامهون به بل تزيدنا عا 


سدق ا ل 

وسؤددا .قللى ب اللازم أزهرة اندعوس 7 الذى 
تعره العامة وميم به كالبهم لمافيه من الشبواث الدنكة وهذا 
النوع خضيص بالطبقات النازلة من البشر.وعياد هذا الا له 
بمشئون الابدان ولا باهون للنفوس ويفضاون الجهل على 

ويستهيتونءالشرف والجال ولايسماونالا لاطفاء نيران 
شبواتالمسدوهذا المب مشتق من الال ةالصخرىالتىتجمع 
فى طبيعتها بين الذكر والانتي أمااللفب ب الملازم لرهرةأوراتوس 
التى لاتجمم فى طبيمتها بين النقيضين هو الب المذكر الذى 
بوي الاخلاص والتقاء ويرياً يناعن مواطن الاندفاع فيا 
نسوء عاقبته من الشبوات والفساد. وعباذ هذدالالجةمشةون. 
الَوة واجمال في الممّل والجسم وعكن عبيزم عن غيرجم في 
انان صياع بتمشقهم اصداب الول التاضحة والنفوس 
المحيسة وامثال هؤلاء معا طرأ عليهم فىحيائهم من التنير 
والتقاب فى االمير والشر لا يزالون على سان عرود الودة 
والاحاء لاخيروتها ولابرضون ما بديلا ولاينينى لاحد أن 
تعشق الاحداث لانه ستحيل عليه أن تك ن ايكون لم 


لوو 


]ات 
١‏ 

فى مستهبل ابأمم .من قوة العغل وضعقه وسبو المدارك 
واتحطاطها سما وآن هذا المى الطاهر اشرف وأرق منأن 
وركيام ىَْ مواضع الشك والارتياب والاخمار الصضعول 
لا تقسهم حدودا لايتعدونها في تلك المال أما الاشرار فلا بد 
من اخبضاعبم لتلك التوانين التى مخضملها الاخيار ارادوا أم 
لم بريدوا لان من فمالخم التكرة وطباعيم المذمومة مايدعو 
البعض من الواقفين على عيومهم وقباتحهم الى القول يان العيام 
على مسرات >ن - و-خدمتهم هو من العار عكان 6 ل 
عرة عو م عل مشرّات عميويه وخدمته حسما ننانضيه 
القوانين المقبولة والعادات الستحسنة لا يكون عرضة لاوم 
مطاما. ظ 

أن الحكومات المستبدة الظالمة الى ميش ق خالالهما 
تمليم الحكة ونعيب عليرم رياضة الابدان لا نكلا من تلك 
الملال:الثلاث يدعو الى الالفة والمودة بين الرعية وفىتبتك 
التجمتين من امحاد المكومين وقوتهم مامختي عواقبه المكام 
الظالون وحصمة لاعس هي أناللى وحده نه ومسب الالفه 


آي 

وموجد القوة وقد اتفصمت عروة ألظم واتمرجت أزمة 
الاستيداد بفضل للب الذى نيت وعافى قلي هارموذبوس 
وضاحبه اريستوجبتون ولاريب ف أن الجبمية التى تتير فيبا 
خدمة الاممدقاء والسمىفي نف الاحبابعاراً أومذمة يستدل 
تلك المال فيها علىفساد نية التتنين واندفاع الما كين فتبار 
لظام والمطامع الدنيئة ولا مكون هذا الااذاكان الحكومون 
منالمين والضمف والاستكانة كان عظم »كبلك الجبعية التى 
نتبر فيبا خدمة الاصدقاء ولي فى نم الاحباب أمسرا” 
عاديا لا واجبا عظما محتمه مكارم الاخلاق وتمنتضيه الالنه 
ستدل تلك اللالفيها قربا من كال الاخلاق وان كانت 
لا تزال سدةعنه وستدل كذلك با على مز المكام 
واللتشسرعين الذن وضعوا الموانين وستوا السئن عن يلو 
الذاية التى يستازمبا الود الصحيم والحبةالصادقة. 

دوعن انان أن ]فر الل ها كاير لامر 
امع لامبحاب النهوس الةوية والمواطف الشتلة.وأشرف 
أنواع امب ماكان لاجل الفضيلة وكال النفس لاحسرن. 
الويجه وججال المسم والمب الشر يف يقتضى أن يحرص الب 


١‏ لق 
عل الحيوب وبرعاه ليق أبداً طاهر التفس نق القاب تماوء| 
بللفضيلة وما يقتضيه شرف المب أن نسمي جودنا فى نيل 
رطئ الحبوب وعبته وقد عاب الفلاسفة من يحب ويغفل 
ذلك ولتسبيل بلوغ هذه الناية أباح العرف للعاشق رف 
يستعطت مسشوقه وسائل عفيبة لا “طر باليال:لو استخدمها 
الاننان فى غير استعطاف عبوبه عرض قسهلا قبى تأنيب 
وأشد ذم فاو أن شحيحاً مميا لال صرف تمره فى جسه 
وتكوعه أو طموحا مرالا للحصول على التّوة والتفوذ سسى 
أحدهما. الى بلوخ غايته بالاستمطاقوالتذلل والغاظ فى القسمم 
ما نضاظ المزون والرقاد على الاعتاب وتقدع ذاته [لميودية 
الت لايطيقها أدنا الرقرق فانه لاشلك يمد ومحرم من ثيل غابته 
اعدائه وأصحابه فان أعداءه يدمو نه لعليقه وأحيابه باومونه 
ويتحملون عنه ما يلصق به من اليس 5 اذا كان عاشق 
يشعل كل تلك الفعال فانه يكون منه مقبولا ولا مخثى على 
حكرامته وشرفه يمال ان الارباب تصفم عن العاشق اذا 
ججنث فى عينه . ولواةأقسم بالزهرة ٠‏ وذلك كا صرحت 
خوانيننا ذان الارءاب والبشر عنم العاشئق أعظم ما عكن بن 
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النذو والر-ة: ' 

ان السألة على ظنى 1 مي كاتات ابا فالمى لمكن 
أن لعاير بحت درم أرضر عر ناذا كانت طر ههشر يفة 
فهو شريف وانكانتالطريقغير شريفة كان المي كذلك. 
لانه مما بحط من القدر خدمة الادنياء كا أن خدمة الشرفاء 
تمل :القدر: . فالماشق البنديى الذى حب البدن ويفضله على 
النفس لاتهدر له ولاثيات له ولا بقاء لبه لانه وقف به 
على الثىء الزائل . لانه اذا ذوت زهرة الشكل التى كانت 
تمابة حبه فاته يتصرف ولا بعود غير مربوط لمهد ولاميثاق 
غير خجل من الللف فى وعوده . أما حس الملل الفاضلة 
تأنه نشت مدي المياة لابه وضع نقسة بإنستحام ورغية مع 
الثيء الثابت الذى لا تحول.هذان النوعان من الاشخاص 

ينيتى العبر ينها باحتراس فنعأشر 0 ومتخدمه ونتمد عن. 
000 

وكدلك يدون من قلة الشرق الوقرع ى المبى 
ماشرة اثلا لا»كون الوق ت كافيا للتحقق منحكيمة امحيوب 
والتا كد من خات د كذلك مر الخل بالشرق أن مجذب 


الشخص بالمال والقوة أو أن نختى السس قترك الب 

ان لنا رأيا متعلمًا بالمشاق مؤداه أنه لا يكون من الذل 
أو امل أذ يت النحدق بأواع اللمقة اوآن بذل ليل 
المنشوق ورأينا فى ذلك كرأى من يقاسى الالم وامموان لناجل 
الفضِيلة ‏ كذلك نحن لا تمتير ذلا أو هوانا.خضوع اأرجل 
ليتعم الى أو ميف باتفضائل كذلك نحن نمتبرمذلةالماشق 
مفخرة لانغاشها كغابة الذل فىسبيل الفضيلةاذا كانالشق 
تبر شيئا ججيلا . لانه عند ما بيلغ الماشق والمشوق نقطة 
واحدة تتميز حال كل واحد منهما فالاول يدر أن شى عمل 
صاحية ويساعده على كسب الفضائل والثاق لا ذال طاليا 
ْ العم والنور فباجهاع هذهالشروطدون سواهاينيتى للمشوق 
أن يسلى حيه للءاشق ‏ فنى هذه المذلة لا وجد عار حي اذا 
خدعتا وهزمنا فى الخصو ل على غايتنا مع أن كلهزعة فى غير 
ذلك تمد عارا سواء كنا عخدوعين أو غير خدوعين 

وعلى هذه القاعدة اذا تطلى احدنا صداقة آخر اعتقام” 
منه أنه فال رغبة منه انين درن كذاك ماضلا مثله 
ثم يكشت له اندكان مخدوعا لان صاحيه لافدر له ورد عن 


1 

الفضيلة فان مثل هذه الحديمة يمد من الشرف . لاذنهذا 
الطالل قد وضع تقسه موضع الذل فهو يتحمل أىأم ليكون 
فاصّلا وحكيا وهذه حال من حالات التفس الميلة السامية 

هذا هو الى الذى يعد ! له ارانيا وهو اورانى التوع 
وهر اصل انواع الميرات 0 
المشاق فضِلاء وعدا هذا من انواع الب الاخري هي من 
عاد فينوس باندعوس . هذا هوما اردت أن اقولهعن المب 
دون استعداد اقدربوسثم سكت بوسائياس . 

(ارسطودغس لرققه) عمجاء دور اريستوفانوسولكن 
يظرر انه كانمصانا بسعال يموقه عن الكلام قالتفت الى 
ارمكس ]كوس الطيب الذى حكان مضطجما مجانيه وقال له 
باأرمكسما كوس من المدل أنتمل سمال ى أ وتتكلم كاق الىأن . 
زول فالا 59 و ا قعل الامرنن جميمأ انكر فدورك 
حي اذا خف سعالك وجاءدؤرىا أنكم .وطرزيقالملاج هىأن 
كم التنفسقليلا فاذا ل م بعليلماءناذا لم ؛ 30 
منيها خياشم فتعطس وافمل هذا مرةأومرتين فيزولالشعال 
محا كان وا فال اريسلوالوس مأئيم يتك ا قاء 


1 اب 
كلاتك .تم بدأ 

(اريكسماكوس)- حي ثأن.وسانياس بدأ خطابه ببراعة 
ولكنه م يفسيقه وم محسن ختامهفساً كله واملاً الفراغ الذى 
تكد لقد احسنفى تعريض الس يذوله أنه ذو طبيمتين . ققد 
علبي عل الطب الذى انقطمت له أن المب الذى ,يدفسنا نحو 
ذوى الخال لس موجودا قى تفوس الناس ققط بل فوسائر 
المخاوقات ما اقوى واعجب هذا الاله السائد على الارراب 
والبشر ! ولنشرف حرقتى سأبداً بسرد ادلة من الط. أن 
طبيعة اليدن محتو ى عل هذبن التو عين من الب لان السام 
والمريض من اعضاء البدنلاستو بأ وحب البدن الساجم غيز 
حب السقيم ومن الشرف محيد الاجداء ا السليية قى 
. الجسم وى هذا مبارة الطبيت وعل الطب قاحم على معرفه 
اما كن علاقات الم فى الجسم الانباى و المكيم الماذق 
هو الى ستطيم وضع المي حيث لا وجد وطردهمن حيث 
بوجد دون حاجة اليه وعليهك ذلك أن يبدل تناقر العناصر فى 
البدن يشوقنان أشدالماصصر معاداة لبعضه اليعضهو ماكان . 
خختلقا على نخط مستقيم مثل المرارة والبرد والرارة والملاوة 


اجات 

واليبوسة والرطوبة . وقد روى لنا الشعراء أن ايسكالييوس 
والد الاطباء الاعلى قدكون عل الطب لمد أن عرف سر 
التوفيق بين العناصر المختلفة 

ان الرياضة البدنية والزراعة والطى كلبا سائرة نمت 
قوذ المب .ويفضله_وكذلك الموسيقى وهذا الذى اراده 
هيراقايطس وله « و احدغالفآذاته ف الظاهر الا أنه متفق 
مم ذاتهكانسجام المود والوتر» أنه من اللطأ الحض التول 
نال الانسجام مختاف اوانه ورد بين اجسام ختلفة ولكن 
رعا اراد هيراقلنطس أن 0 ات التى كانت تتاف اول 
الامى مثل الماد والثميل - م اتقعت نفعت لعد ذلك فتتنج الانسجام 
طبما لفن الوسيق لانه لا 7 صدور الافسجام عن 5 
والثميل اذا اختلنا . والانسجام هو التوافق والتوافق هو 
الالثام والاتحاد والاتحاد لامك ن أنهو جد بينالامور المختاقة 
مأدامتختلفة فلابوجد اذن أنسجام بين الاشياء غير التكمة . 
أنالاوزان ف التوقيمتنتج عن السريم والبطوئ فامهء! يفترفان 
أولا ماران لعضبما تم يم الاتحا ينما نبما وهكذا عار الطنٍ 
وللوسيعي فاهما وجدان وفاقا بي نالاشياء فيتت عنعا المى. 


١‏ خالا 

والاتحاد بين الاشماء المتخالنة . : 

قناية. الموسيقي اذن معرفة مايتملق,المب ف الانسيام والنظام 
وق نظام الانسجام والوزن يسبل عييز الحو المت المز دوج 
لامك نتكبيزه فى اللوسيقى ولكن يقبن استمالافيخدمةالبشر 
بواسطة النظام و الانسيام وهذا مايسى بالشمر وتاليف 
الاثنام أو استمال الاغاتى والاوزان والاصوات الموجودة 
استهالا مبحيحا وهذا مايسى بالتريب فيمكن تمبين كل 
واحد من هذه بفضل حدق انان . والمب الفاضل ينينى 
تكرعه وحفظه مراعاة لمان أهل الفضيلة ولاجل أن 
تسن طبيمةالاشرار بروحه . هذا هوالمف الارانى اليل 
الغابد لوحي أران . أما المب البندمي فهو عابد.وليهميئاالذى 
0 دون الانتهاس فيه يا 
يجوز بناء على حرفة الطب ان تنمتم علاذ المائدة دون أن 
تعرض أتقسنا لاملل . 0 وف غيرهيا من 
فون القووالارباب ارقي عي علب الترعين مرق 
المب فان فصول السنه كذلك موّلئة طيمًا لهذه القاعدة . 
لانه كلا امتزجت المرارة والبزودة والببوسة والرطوية 


المى الطاغر واختاطت بانسجامبالفصك فأنها تجلب النضج 
والصحة لبشر ولسائزاو اع الميوانوالنيات اذا ساد المى 
ميث عل فصول السنة ساد تكراب دعم التلف فينتفس 
الوباء وتصاب البكائنات باتواع الامراض والسقام ويتاف 
القمسم وتتقط الندوة ومبلك امار وهذا.ناثىء عن المى 
المضطرب الذى مجذب فصول السنة نعضها نحو عض 
وحركات هذه الفصول وعلٍ الكواكب اسمباعل الممأة.ان 
كل التضخيات والاشياءالتى وجد فيها التخمين ( لان هذه 
الاشياء هى الرابطة بين الله والناس) ليست الاعلم الاحتفاظ 
بالمى :وتنظيمهلا نالكفر يظبر اذا لم يعبدالناس الس الطاهر 
ول تخدموه بالاعمال الصالمة ‏ فناية التخمين هى التبيز بين” 
: هذين النوعين من الب واصلاح ثاركل منهما فالتخمين 
هو سبب الصداقة بين الارباب والناس وهكذا كل نوعمن 
امب علك قوة عظيمة واسمة لاحدما ولكن المب الذي. . 
بحث على اكتساب فاته بالفضيلة والمكة علك الملك 
الأمسع واد لعأيدية أعظم السعادات من طريق الشففة 
التبادلة ينهم ومن طريق المير الذى تتستمطره علييم مرك 


حب اه 

الارابا . 00 

يز اقى سيت أعياء كثيرة ف ثتاني على الب 
ولكن هذا شأنك باربيطو فانوس وعليك ان علا القراغ 
الذى تركته أو تقول تيد الرب لان سعالك 
قد زَال . 

اءوس 107 10 عاك ان 
يكون معَالى عقالها.لما قال وسيانوس واريكما كوس يظبر 
لى أن البشرلم يفقبوا الى الآن ممتى قوة المب ذلو قروا 
لاوا الارض.معابد.وهيا كل يقدسونذ كرء فيها ويقدمون 
له الضحابيا-ويقيمون له أجل واتفم الزسوم والشعائر لان 
المب هو أحق الارباب بالعيادة .ولا ميد. وهو أصدق 
الارباب لإبشر وهو لبى الجراح الى يكون علاجها أعظم 
بعاد لين الانيان :وبا اول ان اشرح لي قوة المب 
ا منتّة وعكتم ان تتقلوا هذا الول عنى لنيرك 

ينبني ل 'أولا أن تعرفوا طبيعة الانسان والحوادث 
الي مرت عليه . لان طبيعته كانت فى قدم الزمان. مخالفة 
لماي عليه الآ . قت بداية الام لم يكن التوع مقسما الي 


 15731/- 
جنى الذكر والائثي بل كان ججبنس الث مشتركا يبّعما ولا‎ 
ال أسية موجودا دوا نكن الجنس ذاته قدقتى وكان هذا‎ 
9 المنن المشترك أو اللنثي يشبه فى بشكله المرأة والرجل‎ 
وف النهد الدّى أشي الي هكان شكل الانسان مستديرا وكان‎ 
٠ الغلرر والمانيان ملتصقين استدارة ولككل جزْء أرمة أذرع‎ 
وأرعة أرنجل ووجهان مركيان ىٍّ عق مسستديرو ار مة اذْان‎ 
مع كل مايككن قياسه هلى هذا نظام وكان هذا ابلنس‎ 
الشرى سير مستمما ى أية جهة شاء وكان اذا أرادالاسراع‎ 
ستعمل أبديه وأرجله ويتحرك حركةدورية سريمة| أماسبب‎ 
وجود هذه الاجتاس الثلاثة فراجم الى أن الذكر جاء من‎ 
الشس والاثثى من الارض وهذا الجنس الثالك من القمر‎ 
: . والقمر جرم له طبيعة مختئة لذ كان مستديراً مشابهة للقمر‎ 
وكانهذا النوعقو نا ملوءا بالاشكار السامسة وأذراده أولمن‎ 
حارب الارباب وما رواه هوميروس عن اقيلا.وس وأواس‎ 
من أمها حاولت الصعود الى السماء تكلم الارباب وارْرالماعن‎ 
غروشها كان لا شك متعلما مهدا النوع . وقد لشاور جوبيتر‎ 
ومن معه من الارناب فما يتين عمبله ق مثل هله الازمه‎ 


| 8ت 
لأن الآرباب م تكن تريد اهلاك هذا الاوع قلا نرم من 
الضحايا الت كات يدمها ول تكن كذلك لتصير على وواحتهم 
ش وتمتتهم وكفرم فطلب الشتري أن شود السكون ل-" كلم 6 
قال _ : : أظنني وجدت طره تانتاف المنيى الشن ىو تقليل 
وقاجته دون أن تشرع فى هلا كب فأشق كل واحد متم 
متسس نحييا ولكن بعى تفهم لكثر ة عددم 
وسيسير كل واحد متبم على قدميه مستةيا فاذا أظهرواوقاحة 
لعيك ذلك فساشق كل وأحد تصغين قيسير كلعل رجل واحدة 
وقد أ !د ىق القول بالفئل و شق كل انان شعين م لشق سض 
الناسالبيضة لشعرة . 5 طلب الى ابولوزان بأخد كل واحد 
ويدره أئنا عملية الشق وها ليراها ويمتير ومخضع ثم يعالمه 
فكان أ:ولرن يدير الوجة وسح !للد على ما قسميه الان 
نطنا نم بربطه من الوسط وهذا ما يسم ى بالسمرة ثم اله أحدذ 
يف معاللة الصدر بأداة 5 نشبه الاداة التي يصلح مها صناع 
الاحذية اليل. م تر َك بعض الثنابأ ى اليطن تدل على ذلك ش 
لتاري ادم ونعد تلك العملية كان كل نصف بر يدالاتصال 
يخصفه الآخر فباقي أحدة م بشراعيه حول النصف ال بخن 


ض 7 

مؤملا أن يغودا الى ما كان عليه أنه معزموا عن تتصب 
الانصاف فلا تقوم يفمل ما دون التصف الآ خرفاتوا جوعا. 
وضمقا . فُكان الذى نوق نمد تصقه الاخر يضمه الى صدره 
ان كان اعسرأة أو رجلا وبق هكذا الى أن باحق به فلمارأى 
الشترى ذلك أشفق عليهم وفكر فى خيلة أخري ذهى التي 
ينتج منها النسل مد انضمام الرجل للرأة ومن هذا التاريخ 
وجد الب المتبادل بين أفراد النوع وهوااوفق بين طبالهم 
الاصلية الذئ غابته جمل الاثنين واحداوت#قيف هو لالصاب - 
على الانصاق /للنشقة . فكل واحد منا هو نصف نأفص 
لوخ دكامل وغاية كل مناهى البحث عن نصفنا لاخر )١(‏ 
فالشخص الذى وصفته يكون على الدوام محبا صاذقا وصديًا 
تخلساً فرحا عا دوافق طبرمته قضد ما يلت هذان التصمان 
فيرتيطان برابطة المب السابق وبرابطة المب والرغبة وساجة 
الاجماع لا بريد أن بتفصل أحدهنا عن الآخر ولو لظة: 
هؤلاء م الذين يسطي كل واحد منبسم حياته للاخر بشوق 
أى افضل نصفيه . ١‏ 


الا ]لاست 
ولوعة للا طائل تمتها للخصول على شىء لا يغمو نه لانهلس 
فط حرصهم المي بإختلاطهم الذى منأجله .,بكل وأاحد 
منبسم ذاته للآخر اتمنا نفس كل واحد منها نظلا .لنى في 
.الآخر لا عكن التعبير عنه وتيئق النفس في حيرة عا تطلب 
وتسود الدنيا فى وجهها من شدة أللها . فاذا قال ذولكاتف 
لمؤلاء الاشخاص الجبين.: با أمها الناس ماذا يظل أحدم 
من الآآخر # فاذا ار عليهم قتال لمم ألا تطلبون أشد اتحاد 
وانقراد يض حت لامكن فصل بعد ذلاك مطلمًا .اذا كان 
الامر كذلك فأذيم جيما وأيدم أذ اد] الايفصلي ف 1 
قهل هذا يرضيع ومحن قصل أنه لا يأنى عليه لِك حل بل 
يمتهد كل أن حدأ هر ما كان ييتطاب وهؤ أن عزج الوأحد 
.بالآخر ويذوب ممه ليمودا الي ما حكانا عليه وسيب هذه 
الرغية أننآ كنا ى بدابة الامر واحد دن لمحب المودة إلى 
الاضاد ‏ لان انشمافنا قد أَضْمنا فمر آنا الاضمحلال ماحدث 
للارقاديان بواسطة اللاسيدومينان . عل اثنا لا تزال مختى 
. عاقبة عردنا من جديدٍ فنشق نصفين ونتكالصور المرسومة 
على العمدان فينبنى لنا أن مخلص فى عبادةالاربانٍ والتوسل 


- 9غ - 
الييا نتتجى من انا وتحصل على الاشننياء. التي محقنا المى 
أميرنا وسيدنا على الرغية فيباء.فان. اتمضاب.الالمة سد عضيانا 1 
لأوامره لاتا اذا حسن سلوصكنا نوها قند كشف لنا 
عر أنصافنا التي تلتمسبا ولا تجدها اوقا لحل 0 الآ ن 
للنأجرين منا. 
اك أن سعاذة 9 رجالا و نان كائنة 
اماع غاةالمى» وق امتلاك كل متا ونه وبذا كن أن 
تمود نوعا أطينما القدعة » ذاذا كانق هدا غاية السعادة 
فأقرب تىء للسنادة امتلالك الذين توبافق طبائميم وغرا ممزمم 
طيائنااٌ كر مو افة والاجماع بهم. 
واذا أردنا أنعحد الها دصنته نخالق هذه البعادة فلايد 
ن تعجيد الحب بأغاى الفرسء لانه فى حالنا الماضرة يعضّدنا 
وتساعدنا لدىالضيقء»و يطيتا إمالا كير ىق أن نميدناسيرتنا 
الاولى اذا استمررنا على التتى تو الآللمة » وعنينا بأنْ ينا 
السمادة التامة التي لابلانم انكاس انها 
واي عطي ل الحم 0 


0 تان 


تلت عاطتفكامية بين ستراط واجانون وفيدروس» 
م تكلم الثاق حسب دوره قال : 

. (أجلون)--إن الذين سبةوق قد أثنوأ على الى ثناء 
عظيا ء هنأوا البشر على ما منحهم اياه همّذا الرب من أتواع 
المطايا والسادات ولكن لم يقل لنا أحد شطا عن بحقيقة هذا 
الرب الذي سب كل تلك النتم 
٠‏ عى البح والمطاياالتى أعطاها ذاك الالةء ثم ذعرف حقيقة 
ارب ذاته . . ينبئى أولا د المب ثم ذكر عطاياه . فأقول 
إنه ولو أن الآلمة كلا سعيدة سمادة أبدية الا أن المب اذا 
ساعد صوق على التصري بتلك المتيقة الكيري' أسمد 
الأرياب وأنفرها وأجلبا . أما حكرنه أجلبا فلانة أصاما 
وأسرعبا زوالا وأتفرهامن كل عتيق.وقد قال المشل القدم 
«دشبه التىء منجدب اليه » وهنو يتطيق على ارتياط الب 
بالشبابوأقول انالمبليس أصبي الارباب قتطبل انصياء 
00 0 


ش أما الموادث التي وقمت بين الارباب ورواها هسيود 
وار ميتيدس ارت صجت قل يكن المن دلعنا إلبا اعا 


ا ا ا 
الضرورة » لانغلركات الى جيتئذ فى السماء لا حدثت 
كلك المرام النظيسة:الدمؤنة بل لاد البطف والسلام 
اللذان يميش خيبما الآلمة الآن بحت تأبير المب إذ أن 
امب مبي فهو لين رقيق وحكنا تحتاج الي شاعر مل 
هوميروس ليضف لنارتة الى ولطفه ققد قال ذلكبالشاعن 
إنإلية النكبات رقيمة واقدامها "كذ لك لينةهينة لانها لانسير 
عل الارض بل على رؤوس الرجال ويدلل على لين اقدامها 
بقوله أنبا تسير غلماهولين ومثل هذا الرها نكان لاثيات 
بينالمب وزته لاالى#لاسيرعلى الارض ولا علرؤوس 
الرجال وماهي بالايتة ولكنهيسكن ثتايا الاحثاء وسيرعل 
ألين الاشياء وقد جعل مر ملكه تبون الارباب وقلوب 
البشر وهو لابأوىالىكل النفوس.لانه اذا رأى طبيمة جاقة. 
أوسا خشتة فانهتر متبا ونتمد عنبا ولا بألف الا النفوس. 
(للينة الرقيعة فلبذا كان أرق الاشاء لانه بلس نخفة بادامه 
الرخصة الف جزء من أرق الاشاء والظنيا. . 

فهو إذن أصي الارباب وألطفرا وأ كترهاليناوولة 
ولوكان بر ذلك ما أمكنة أن يتف حول كل شىء وفيض 


11-3 | 
في كل.قس فالسيولة والفيضَان من طبيسه النتظمة لانه 
ادي كل ما كان منشوها . وهغى حياته بين الزهور وهذا 
سيس :لين جادموجاله لانه لاظوف الا بالنفوس التّلايرَال 
عطرز ور ها عابماً هنذا فم تلق يجمال المس ذلنتكم الآن 
عر قوئّه وفضيلته : ان أحسن ضفاته انه لاسيب الاذى. 
٠‏ ولامجتمنله فى علاتته بالارباب. والتاس.. واذا تألم من ثيء 
فليين سنس أله الشدة أو القسوة كذلك هو لا يغمل شيا 
فيه قسوة أوشدة لاذكل انسأن يفل ما يأمزه الك عحض 
ارادته ورغنته وحكل ماعنسهالميب عبوبه يكون بمحض 
اراجته وهنا تنح الموانين التى هىماوك الهورية - 
وفضلا عن المدل فان المب ف غابة الاعتدال لانه اذا 
كاق الاعتدال :كو المنصف به يترفم عن الملاذ والشروات 
وهدر على لضغّط عليرا فالمى الذي لابوجد سزوز اشد منه 
6 ووأتم الملاد ولذا لاءد أن يكورت اكثر الإشياء 
اعتدالا. ان الريخ لإمكنه ان يفاخر المب ف والشجاعة والقوة 
لإ نللالك اقوى على الدو ام من المسلوك والذى ينلب اقوى 
الارياب لا بد أن يكو اقوى منبا جميعا ولا مت ان جب 


و لاا 

الزهرة متنك لاز م0 ظ 

وعد الكلام على عدل المت:واعتداله وقونه بقى. 
الكلام على حكته فأذول: .أن هذا الرب شاعر عاقل حتىانه 
ستطيع إنمخاق شاعرا من رجل لم يكن كذلك لان. كل. 
اسانمعا كانت حال قفسه مضظربة: قبل الم فاته 
يشل المب يصير شاغرا ٠.‏ هذا دليلغلى ان للب 
شاغر وماهر.فى هذا الفن حسب قواعد الموسبتى لان .ما للا 
علكهالانسان أو: مجرلة لاستظيعان يعطيه أويبله سواه ومن 
ذا الذي يتكر ان الشمرالالمى الذى مرج سائر الاشياءاللية 
الزجودةعل ظبر الارض ليس منسخا محكة اللي . الس 
من الثابث ان المب واضصم فنون الياة الى تمرقبا ومن 
كان المب مله يصير عظنا وكييرا ما اذ من يبل 
المب بق طول حياته غير ملتتنت اليه خملا : لقد اخترع . 
!ولوز الطب والتخمين والرمابة مموذا الئذلك بالر غيةوالمب 
خكان ابولون ليد الس ونوامطته اكتشنت « عرالبن 
الشمر ؛ قنون الادب كذلك تعل 5ولكان نعالمة' المنادن 
ومترقا فنالنسيج والمشترى.سر السيادة اللي عازسباالا تعلى 


8 اا غ١‏ 
الارياب والناس . وهكذا قلت الاربا نكل قن بل 

ظ د حى:الخيل » لانه لا وجدص ممو الاشياء المشوهة,. 
58 اصل الاشياء خدتت. ين الارياب فظائم دعت الها . 
الضرورة ولكزن عندما ظبر هذا الرب يفطل الزغبة الى 
يمذب المالم دواما تح و كل جيل نزلت البركة علي كل من 
كان فى الوجودمن الالهة والبشر . يظبر لىأن المب أجل 
تأفض الارباب وسيس كل المفلخر المركبة فى طبييته . أن 
ب .هو الوب الذى مخلق :السلام بين الرجال »والهدوءق 
0 5 وك المواميف »والراحة والنوم لدى المزن.الحفن 
نجردنا من البيض وعلا “قلوبنا اتمالية.المطف وهو الذى 
تجمعنا فى الاعياد والافراح والمراقص والولاثم . ان: المب 
عطر اللمير والوداعة على الارض وتفر من وجبه سائرالمتوك 
المشنة.و عبلك وهو موجد سائر انواعالمودة ومبلك الاشكار 
الزدئشة وهو الحم الوديم موضم إعياب العقلاء ومسرة 

الازباب علكه. السعداء ويشتهيه الاشقياء الذبن شقوا لمهم 
لعليكونه,والد الامانوالاطف والرقةواللين والفرسح و 7 غية 
ويه .سزكل ما كان خيرا ولك كل امر سىء وهو افخر 


د ا ظ 
مرشند لنا وأحنسن مدافم عناوالمحافظ علينا تمينا وخوقنا فى 
شوواتنا و قتمتلنا ءزبنةكلثىء وحا_ك كلثىء رباقوانسآق 
ويتبني: لكل اسان أن يقتق أثره مرتلا ثتاءه أخذا بنصيبه 
فى الانسجام الالحي الذى ينشده المى طربا بالاشراء الحيه 
لوجودة. ومبدثاالمةولالتمبة لدىالارباب والناس . 

هذا مااردت أن اقول.ق الثناء على الرب - 

وعد مناقشة. قضيرة بين ستراط ار كنا كرض 
وفيدروس بذأ ستراط المظى خطابه فال : 

(ستراط )- أتى اثتى يا اجاثون المبيبٍ على بدابة 
مقالك حيث ذكرت أنديجب أن ذمرف أولا طبيمة الب ثم 
فمرف اعمالهوهذا نظام أو افق عليه.وحيث انكاسعستنا معالا 
جيلا ليما عن الى -قانك لاريب قادر على أن يمينا على 
هذا السؤال وهو هل الم هو نح ثى: أوحملاثىء قمَال 
احاثون أنه طبعأ حب ثىء .:. قال ضشمراط اذك رلى هلّالحت 
, بشت التيء الذى هو موضنه قال اجاتون لا شبك أنه 
نتدريه. سألستراطفاذا كان علك الذي يشتبيه فب لمحبه. قال 
' اجانون أظن بشعبيه وتحبه اذ كانلاملكه . قال تراط ه 


حار عات 

لاحظ ان ان الرغية تشتهئ ماتطل ولا تملك ولا تشتهى 
إلاماتطلب . فبل بريد منصار شبيرا أن يصير شهيرا من 
جديد وهل بريد القوى أن ييكونةوياةفاذا شاه المحيح أن 
بكون صحيحا والقوى أن يكون قويا يتتج من هذا اهما لا 
يزالان يشتريادمناقم أمور عتلكامها فلو فرصنا أنشخصا علك 
تلك المنافم فول عكن أن تكونهي غايةرغبته ولواتشخصا غنيا 
يقول أديد أن اكون غنيافظتةل لهانكغنى ولاممتى لطلب مأ 
هولكواعا عكتكان نطلب استمرار تلك الال وينتج من 
هنذا أنك عند ما تشتج شيا علكة انما تريد يذلك دوام 
الامتلاك . اليس الى حيتقد هو حب مالس فى وسعنا 
المصول عليه كذلك حم مأ لايمكن استيقاؤه في الستقبل 
وان كنا حاصلين عليه المال .الم وكل ثىء يشتهبى شيا 
أخرناما يشتبى ما هو غائى وميد عنه أى الى الذي لس 
له ولاق ان الثىء الذى يشتعى شيا آخر لابد ان يكون 
منايرة له . هذه هي الاشياء التى تمس ونشتهى . ان المى 
يحسما يشتعى وذكن لاختلك فالمب يطلب ولاجتلك اال 
خبل يسعى جيلا ما يتطاب امال ولا عتلكدم 


311 |, 

قال اجاثون :كلا . قالستراط اذذهل تكد انامس 
جيل بهد ان سلدت يكل.ما سيق لقد قلت يأن كل مير يمد ظ 
جميا< همال اجاثون نم آل سعراط فاذا كان المن فى حاحجة . 
الي امال والاثماء اللبيله فبو لاشك كذلكفى حاجة الي 
امير . .قال ابناثوق اتتى لا: أستطيمأن ا ننضك ياسقراط .قال 
ستراط أنك لاننتطيع تقض لق أما سقزاط فانك تستطيع 
0 ظ ١‏ 

خُ ترك سقراط النؤال عل طرمنه النظلقية وقال 

٠‏ (ستراط )»ا قلت,الجاثون ينبتىلنا أولا ان تكلم 

روطي انان ب ثم عن اعماله. قالت لي دوتما النية أذالى 

ليس هميلا ولس خيرا انها هر بين الائنين انمشيطأن والشيطان 
ومسط بين الرباى والانسانى فسألتها عن قوته وطبيمته ذعالت 
'نهفسر الاشياء الربانيةوالاشياء الا نسانيةوفصل ينها ويتمل 
الصبارات والتضحياتمن اليش للاربات و وص ل أوامرالصلاة 
والسادة من الآلحة الى الشر . وهو علا الفراغ بين هذين 
التوزعين فيرلط بهوته سائر الكون وض له هي التخمين 
والزني والسل القدس والتكفير والتفيوٌ والسخر:والطبيية 


دهعت 
الريانة لمكن أرت تتصل مباشرة بالطبيعة الشرية فل 
مامطهالار باب للناس مضل الاختلاط والواصلة ق < ومقم 
وف صحوم هو تتيجة تداخل المى . وللعارن دل الانصال 
يعدسعيد ا للناية ولهنصيس وحصة من طبنعة الشيطان ولكن 
من عر قنا أوعلا التق :طولحاته آسيرا عاديا وهؤلاء 
الشياطين حكثيرون ومتعددون والمب أحدم 
فسأتبامر ولد المب قتالت دبوتما ان .ه ذا تاريخ 
طويل مع ذلك فسأشرحه لك » عند ما ولدت فينوس أقام 
الارباب عيدا ؤيين من حضروه «الوقور» أبنمتدس . فنك 
المشاء رات «انلاجة» لك الت ارة اليه دادو ال وو نقيت 
تجانب الباب وكان « الوفور» قد سكر من شرب الرحيق 
لان النبيذلم يكن قد اخترع بعد نفرج الى حديمّة الشترى 
ونام توما عميا فأرادت الماجة أن ترزق من الوفور بنلام 
اولان يعرعيو تدفضاجمباذوادتالإن . 
ولانه 0 ول كات 
الب هو ترة وصال الوفور والحاجة تله مئل حتظ والديه 


. هآ 
مواشرط انمه وم عرازيةر اللا كر بسحن 
البشر بلهوقدر وبمزق|لثياب و يطيرعلمغربةمنالارض ولا 
مأو له ولاحذاء ينتعله وينام بلاغطاء امام الانواب رق 
الطرق الت لانحميباستاروهؤ فى تلك الامو ركلراتانع لطميمة إمه 
وهو على الدوام رفيق. الفقر أما نصيبه من طبيمة أبيه فظاه 
فى انهعل الدوام بكر في الحصول على الاشياء الخيلة الصالمة 
لاك وهو غذنة وقوق توق السيد :ماهر بوعل النوام 
يدبر حياة جديدة وهو ق غابة الحدر والاحتراس وغنى, 
بالافكار والوسائ وهو طولحياته جك وساحر وسقسطائى. 
وحيث أن طبيت.ه لبسج خالدة ولست قانة كبو فى اليون 
النى فوزفيه وياعده الحظ يزهر ورَهوحم وتنم 
يعود الى الوجود م هي طبيعة إببه و كلما يكسيه يفيض عنه 
قالمف ليس غنيا ولا فغيرا وهوفي برزيم بين الم والجبل .ان 
الارياب لاتفلسف لانها حكيمة والمكيم لايتقلف لانه 
مكتق ممكته كذلك الماهل لتقف لان لايتطاب 
50 ظنه بنفسه . انما إوساط الناس م التفلسةون 
كذلك! ' تملسف لانه بين الم والمبل ولانالمكة من. 


لاه 

أجل الاشياء ولب يظا لكل جيل لذا هو حب للحكة 
ولاب المكة فى موضم وسط بين الجهل والعلم وسبب 
ذلك ظاهر: فى نسيه فهو أين والد غنى عافل وام.ققيره جاهلة 
قالت دوتما هذه هى طبيعة المب الشيطانية باسقراط 
وقد خاطت الب بالحروب الي هو وحده الول الرقيق 
الاطيف واطلقت صفات الحيوب على المى . قات لما ايتها 
ابية النربية أن فىكلامك روح الاقناع فأذا كانت هذه 
هي طبيعة المب اذا يستقيد منه البشر: فتالت ان. الى 
هو حب الاشياء ابلقيلة . فأذا سألنا احد لماذاكان المب هو 
حب الاشياء الإملة * ( وبعيارة ابخرى ما ذا حب الماشق فى 
الثثيء اميل الذي يمشقّه فاالمواب قتلتلما انه يمس امتلا كه 
فمالت وماذا عللك الذىعتلك الثىء اللميل. فقت لها لاعكبى 
أذ أجيب لساعتى.. فالت ولو بدلت الميل امير قاذا مب 
العاشق في الثىء ايوب ذلك: !لذي حب اللير. فقلت محب 
امتلاكه فقالت وما ذا علك اذا امتتلك الثبىء الخير فتلت لما 
إن المواتٍ سبل وهو انه عتلك الثىء الصلل فيكو نسيد 
فتالت اذنالتاس “نسم بالامتلاك ومن العيث أن أسالك 
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جما يطلى ذاك الذى يطلب السنادة لان المواب ف السؤال 
ولكن حل نظن أن هذه الرغبةعامة لدى كل الناس وأنكلرم 
بطلبون أن يكون التىء امير ملكا لحم وحاضرا لدمهى دواماً.. 
قات لها نم أن خنذه الرغية عامة قالت إذن لماذ! لاقول . 
بانسقراط أ كل الناس مون اذا كان اليم محبون شيك 
واحندا وُلكتنا تقول ان البعض محبون والبمض لا حون 
فعلت شا .خم | إتى أيجب لهذا ولا أخير جواا ! 

قمالت دوتها لا" تحب لاا اختراوعا والسدا مد 
ألمن وأطلقنا عليه الاسم العام الشامل لكانة الاواع .قلت. 
لما إضر لى مشل تسيم 0 انه 
اسم عام .يدل على اسبح وامقانى” من لاعبىء 
فمارسة اةصنم ةاختراعية يمد نوعا من الشعر وكلآزيان هذه 
الصنائم والقنون م شعراء ولكن لا يطلق علييم انم شعراء 
اعا رت كل وأحد منرم اسم خاض به وقد فصل مح هده 
الانواع النوع المتعلق بللوسيق والوزن وأطلق عليه الاسم 
العام الجديم ولا يطاق أسمم الشمر على غيره ولاسيى شعراء 
لانن بمارسونهكذلك الام في المب فان المت عمناه 


ع اهب 
المام علو الرغبة الصاؤفةفى إمتلاك السادة وامتلاك ماكانت ظ 
صنته امير . وهذًا هو أعنم وأرق ح بسكن قلس الاحيا.. 
أما إلذين يلتسسون هذه الناية بواسطة 1 كتساب النتى أو 
بمارسة فن اللمنسطيق )١(‏ أو الفلسغة فان كلا منبم لايهشةون 
ولاسمون عثأناناعا هئاك بوع واحد منالعشق يطلق عليه 
هذا الاسم ومن عارسون هنذا النرع يسمون عشاقاوم الذين 
لتمسون الوصول الى ارغبة العامة بواسطة نوع واحجد من 
ألمب وهو النوع الدى سرف فببالاسم الذي يطلق على الا واع 
"كلبا فؤحكد المض أن الماشفين اعا يلتمسون التصف 
النعود انما نا أؤكد أن الب ب ليس حب الا النصف أو الكل 
حا لتق الحى باللبير وحك انان يقطمون ا يدوم 
وأ رجليم برغيتر,اذا كانوا يظنون أنها عليه الشرعليهم. كذك 
الشر لا يسززون ذاك الذى في حوزمم لجرد كونه فى 
حوذ-هم الا اذا أراد الب أن يدو لآن الثنىء الممرملتمق 
لطيمته وو ملك له وآن الثى. الثىء الزدىء هوغرب. 
نه وطارى. علينه وأنه لاحب الا الثىء امير . فاذا تقرر 


)١( .‏ معناه بالحرف عن اليوتانية رراضة البدن عازيا 
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ذلك. فبل نستطيم ان نذ كد ان.الناس لاحيون آلا اللير : 
قلت بلا رس قالت ومحبون أن يكون هدا الى ٠‏ ملكا لحم 
وارثف يكون دواما حاضرا أديوم . قلت قلت ثم قالت دروتما 
إذاكان هذا هو التعريف المام لاحب قبل عكنكأنةوللى 
ماهي أفمال المب ومأهى الطرق الت يصل بها للحصول على 
غرضه 7 فعات لما لو عست الاخيابة على هذا السؤال بادوتها 
ما احتجت اليك ولا عمدت لمكنتك ولا طليت سؤالك 
للاستفاده قمّالت : أن المب هبو رقية التتتايل والتسلسل فى 
التئ» الميل في يتلق لفن والمسم مما قا نكلامن نفس 
وابلم للانسان تحمل فىثنالله يذور النتاسل فاذا يلغ الانسان 
سنامسلومة تدضه الطببعة لوضم هذه اليذور والطبيمة لامكنرا 
تلتح المشوه ولكنبا تستطيمالتلقيس فى اميل . فعلاقة الذكر 
بالاثئي فى التتاسبل عمل مقدس المي مع ان الل والوضم 
عملان خالدان فى النناء . فالأمال. هو القضاء الذى فى 
بالنناس ل لاجل هذا كان التى الوه .عادة التلعييم اذا دلا من 
الت اليل يلير فرسا ويف ضذة تم رأخذ فى التلقيسوالتتاسل 
ولكنه اذا دنا من التىء ألشوء انتبض من الحزن ثم يفيض 


ى سا ١‏ 
مادج الفاح عن .الثنىء القبيح وللا شح ام الشخص الملوء 
عادة الإقاح ويكاد يفيض منشدة الرقية فيكون اندفاءه ممو 
اميل قويا جدا بسبث الالم الذى تحصل له من الامتناع عن 
اخراج مادة الفاح الت محملها . فالمى ياسقراط ليس اذن 
هو حب اجميل قلت لبا اذن ماهو قالت.هو حن التناسل. 
والاتاي في اليل قلت لهسا لماذا التناسل + قالت لانه. 
ثبى عخالد في الفتاء.لاينتي بالضزورةعما قلنا أثتالانظلب اللير 
فقط اعا.نطلب بقاءه ملكا لنا الى الابد فالس .هو اذن رغية 
الابدية. تم قالت لىدبوتما ماذا تظرت باسقراط سب هذا 
المى وهذهالرغية الا ترز ىكيف انانو اع حيوانات الارض 
والؤزاء اذا أصاتبا رغبة التتاشل تصاب نشيه داء يدقسأأولا 
اليالاختلاط المنسى.فاذا اختلظت استمرت فى جباد عنيف. 
للحصول على غذاء لذاها ولتس لبا فبحارب ضبعيقها قوم بل. 
تمضل الفناء على ترلك نشلها فريسة لاندوع اذا قلثا ان البشر 
يلون هذا سامل الممل قهل: تمرك بأى ذافم يفم ل الميوان. 
هيدا اذا اصاية المى:قلت لاقالت ان الطبيمة الفانية تلتمس 
الماود بكل الوسائل ولا عكن اتام هذا الا بالتناسل الذى 


1 ا د 

و حد كر دا جديدا مكان العديم لان الانسان وان كان ين 
أنه هو ذاته لاتير الا أنه تغير عدة مرات فق حماته بالتغير 
0 يصبب الشعر واللام وابأسم كله ٠‏ ولدس هذا التبديل 

7 مأ عبلى - جسم الانسان بل هو أدضًا كس ازوح قن خلاله 
وآرا عه ورغاته وار تتبدل ولعيضما عوتث 
ولابيق 4ثر وتلوها غيرها والاغرب من هذا أن معرقه 
الانسان ذاتها تتجدد كذلك كل ثيء من أقكارنا تحدث له 
الثورة ذامها وإذما يس باتأم ل أوعرين الذاكرة اعا هواء ظٍ 

رار التاكرة أو رحيلبا لان النسيان هو حردوم 8 
و3 ا يدعو الى الذهن ذا كرة جديدة غير الى ذم 
فيحتفظ بالمعرفة ويستيقيها فالممرفة مبما تغير ضيانها وثدؤلت 
تهىهشى على الدوام ومهده اأطربفة #تمظط كل لىء ولس 
مدتى عذاانة ثابت وخالد مثل الثىء الربابي انما هو يترك 
ف مكاري2ل الثيء لنيء القديم القاني شما حدددا رشيبه وسهده 
الوسيلة 3 كود للجسم والاشياء الاخرى نصيب في 
الملؤد اما الثىء المالد تقالد عمنى آخر. فلاتندهش اذا رت 


2 د ليلا‎ ١ ١ 

كل ى» بطبيعته يز يما ينتيج عنه لان هذا الب الصادق هو 
تماق باذمال الابدية . فقلت ما با أرتها المكيمة هل هذا 
الذى قلت صدق :قالتء كا مها فيلسوف متالطعاذًا نظرت 
الممحس اليد وتفاني الرجال فىسبيل العلا أدركتكلماقات 
لك وعانت النترفى حب اللاود وبقّاء الذكر . ان من كانت 
أبدانهسم وحدها شملة بنضر الللود يجذبوت محو التساء 
وبحثون بواسطة اتتابج الا ولادحمايتتخرلونف>السعادة واليعّاء 
وللدكر الخالد ولكن الذين تحمل تفوسوم آكتر من الجساميم 
رام يدون نضو زماهو اكت ملاءمة للتقس. ومامواللانم 
للنغس ‏ هو الذكاء وكل قوة اخرى منقوى المقل وكل لذة 

بوجدهأ الشعراءو التغتتون!لتعلةون بهنو نالاختراع واخللق 
واعظ انواع االمسكمة هي التى تنظم المسكومة وحياة الاسر 
وهي السماة بالعدل والاعتدال قن يشعر منذ صباه بأن سه 
حامل مهذه اللفاخر قرو ربق النقفس ذلا محين الوقت بريد ان 
يشتجء فى لبحث عن اميل الذى يعكنه ان يضم فيه ما هو 
جامل. لانه ليس هناك تناسل فالمشو فهو يضم الأجسام 
الميلة طائّما للبدأ الذىق نفسه والذي بريد على الدوام اتلاود 


ْ 1 04ب 

والبقاء ناذا لتى مم ججال الشكل نفسا جيلة كرعه لطيفة ذبو 
يضم الإثنين مما ويدأ بتهذيب موضعحبه تم توح اليه وخة. 
'شديدة فى ان يصرم عا هي الفضيلة وماذا ينينغي أن يكون 
عليه ذاك الذي بريد امتلا كبا وما هىالواجيات التىعتضيبا 
لايه كجرة اختلاطه بالبىء اليل 5 يضم ما كان حله 
مك صناأه وسْدي وهدب الذي مرج منه مم. موضع جه 
الذى لاتتفصل صورته عن ذهته فغيابه او ق حضورهولهدا 
كان الذين يتحدون على هذه الصفة يكونون مرتبطين برابطة 
أقوى وح بأعظم لكونهم مخلفان نسلا أعز واجلمن نسل 
الازواج الاخرين . وكل من شكر ق التل الذى ركه 
هوميروهس.ود وغيرها من كبار الشعراء وق أذهذا النسل 
هو مصدر ذكراهم الالده وشورحم الدا'عه أوفظرال نات 
تقس لكر جو س أوالىالةوا نيال خلفبا صولونوق الاعمال 
الكبرى الى تركبا المظاء في بلاد اليونان وف يلاد البرر آمرا 
وعبدا لاحب الذىكان ينيم وبين المال يفضل أن ريكون 
والذاً.لشل موؤلاء الاطفال دون الاطفال الذين .ولدون قف 
2 انساق لان الشرف الالممي والثناء الاقسالى عادا عليهم 


/ 5-7 
من مثإ هؤلاء الاطفال ولكنلم يمد عير شيءمتهما يسبيب 
الاولاد الا.دميين 1 | ٠‏ 

. ان الذى يتوق الي الحى اللقيقى ينيتىله متذ صباءأن 
سمى فى الاتصال بالاشكال الخيلة تم يجمل شكلا واحدا 
جلا موضا لبه تم يلقحه بالمفاخر المقاية ثم عليه أن يستقد 
أن الخال إن حل هو شفيق امال فىأى شكل 5 فاذا كان 
واجبه أنيتقصى اثراجالق الاشكاليكو ذمناإمل أن لايل 
أن الالو احد وإن تمددتالاشكال فيطفى» قليلا من جذوة 

. تملع دش كل واحد ليقف حبه على سائر الاشكال 5 هو 
كذلك تبر جال التفوس ارق من ال الابدان قاذا ود 
شخصا ذا قسجيلة ولكن زهرها ذوت فان ذلك لاعنمهعن 
وقف حيه وعناته على هذا الشخص ولتخاذه رفيمًا لانتاج 
الأشياء للجيلةالى محلب تقسه ثم يكون واجبه أن بذب هذا 
الشخصفبيداً بتعليمه المل ليرئفيه جال المكة وبذا ,تأمل 
فى اال فبخل ص من ريق عيادة اللمال والمب فشكل خاص 
بل يلتفت ببمين نفسه الى محيط الال المقلى فيستخرس تحيال 
الاعيل الت براها ما كان كامنا فى نفسيه من افكار ا.لى5ة 


111 
اذا و واشتد شتد يشتتل مل واحد وهو عل امال الام . 
وم - ومدباق. المب إلى هدة الدرحة مله 3 
الاشياء الميلة بالتدرتج وجسب ترتدبها الوجودي فم دحصل 
الا ن على غابة المب ويرى فو رأوفجأة تعا من اال تحبا 
في طنييته وهنا عو الال الذى لإجبإ تكيدبت كل هذ 
المغاق نا الخال تالد ولاعكن انتاجه ولاعكن اهلا كه 
ولا عكن زيادتة ولا تقصه وهو لايشبه الاشياء الاخرى فى 
اسرد واوسواتيا اجودل داك 
لثىء ومشوهاً النسبة لثى آخر ولسنهوجيلا هنا ؤمشوها 
هناك ولس جملا ف اعتبار انسان ومشوهاقى اعتيار انان 
آخر.ولاعكن تصور هذا الما للذه نكتصور جال الابدى 
والوحيه أوأى عضو من اليدك او أو تضورره كال عا عل م 
للاخ . ولس لَه وحود معين ولدس فى الارض أوق الاء 
أو يه مكان آخر ولكنه على الدوا ماد نابت 
لا يتغير ملائم لذاته 
دكل الاشياء الاخري جمميلة واسطته ممع فرق و 
وهو 1 رضّة للانتاج والملاك ولكنه ليس .عرضة لازيادة 


ا 

0 التق / وهو مزج بالمقيقة ذانها . فهو مخرجج الفنضيلة ذانم) 
وتتذى با ويصبم عزرًا لني الارراب ذاذا صبحت. هده 
التعبة ليش ركان هو لاشك خالدا غير قان 

هذا هو.بإفيدروس ما قالته لى تلك النبية الاربية وقد 
افتتمت بقولما فشنلت ققسي من ذلك المين باقناع الآخرين 
بأنة لاوجد رفيق غير ا1_لايجادالاتصال بين الللود و بن 

طبيستنا البتمزية القائية لذا اطلب م من كل متم أن يكرم امب 
ونشركه ولمذا أنا الآ ن اعد اللى ب على قدراستطاعق وهذا 
لهال الدي قلته هو هدية وثناء وصلاة متى اليا لى .  »‏ 
5-6 

قاينت الطراعة علخطات سهراط وهم ريطو تانيابداء 
ماع- ن له بشن مأورد على لسان سعر اط متعلما به وأذا بياب 
الدخول يرع قرعا شديدا م استأذنت علموم جلية لشيهجلية 
السكار ى المعريدين فى صحيتهم زمار . فقال اجانون للخدمه 
« اذْهبوا باغلان وانظروا من الطارق فا كانوا من أصددائنا 
درت وإلا فاخيروم انا فرغنا مرى الشراب » 
وسدذلك نلحظة سنع الياس صؤْت السبياديسفي المسهل 


١‏ ان لاق 

وهو على أشد ما يكون من السكر عزأر قاثلا : 

أبن اجاثون #خذوق اليه ؛ قلحذ الزمار وبعض أصدةائه 
بيده ووتفوه مستندا الى دعامةالياب وكان علىراسه !كليل 
من حبل السأكين والبنفسج وعل رأسهكية كبيرة م نالعصائب . 
فصاح اا حم أبها الرقاق انتي شربت كفا ولكناذا. 
كيم ان اشرب مسي فلا مافع فذالم ترغبوا في الشرابفاتتي 
انصرن بعد تتويم اجانون لانى ماجتت الالمذا الغرض 
أؤكد لح ان استطم الود أمس ولكتى جنت ال 
وحولءصدغهىتلكالمصائن ليقيسر لى ا ناستمين مآ فى تتوييج. 
ذلكالذىاستميحكضوا اذا وصفتهبانه أجل الرجالواحكبم 
انضحكون من سكرى : أجل اتى أعرف 2 أقول اللق 
أستكم أمم تضحكوا ولكنةولوا ه لتأذنون ليف الدخول 
ام لا . وهل تشردو 5 مي ؟ 

فاظير أجاثون واجماعة رغيتهم فى: دخوله وطليوا اليه 
ان تى. شوم تدغل ماعروذا وذعدى قد بكر ه. محل 
راط ر أمسه ليتوج هاجاثون . وكان سعراط تحياله مناشرة 
ولكنه لم يصر به وجاء مجاسه بين سعراط واجانون وقد 


سج ا 

مر [ك اك ليفسح له متكا . © فلما جلس ضم اجانون الى 
صدره ثم تو جدوطاب اجانون الى بيده ان يحاوا رباط مايه 
ليتسر له أن ت>ء على وسادة واحدةبينسةراط واجاتون 
فال السيادين ماسمم أنه ثالث اثنين على وسادة واحدة إلى 
أود ذلك وليكنمن بكرت ثالئنا لايم فأخذت عيته 
شغراط فطفرالسييادس وصاح أى ه رقل ! من هذا الذى 
أرى . أنتبسقراط ؛ متريص ل فكل تكان مقأ ان 
حيث لاانتظر أقاءك ‏ أمأ وقد فرغت م.نهذافةل لىماذا حاء 
بكالىهنا : ولماذااختر تان تت فىهذاللكازدونسواه؟ 

ول تر جوار ماد امضيية . 0 أن 
اضر ضْم سخرية بل توصلت محذق الى الاتكاء مجوا 
اظرف الماضرين وأحلام مال سعراط امي 0 
دفاعا عنى اننى لا اكيم ان صداقت لهذا الرجل أمر ويل . 
فد عرقه | أستطم ان احادث سواه بل لبتم لى ان افظظرالى 
غيره . فاذا ذملت ذانهيغار غيرة شديدة و سقسل للاغراق.ق 
.. أظبار استيائه ندر ان يصون بده عن ع ضرف . اوؤسل الم 
:أن دوتوه هو دل متلزاشال وهنا لخدي سياف 


اه 
الصاح فقد وكلتكعنىفاذالم تدا نور ره وفظة ناسين 
للدفاع عنى .فال السباديس لاأريدمصالمتك وسوف اتهز 
فرصة أخر ى لمقابك على ماحدث منك اليلة . تم الثفت 
الى اجانون وقال له اعر لى عض هنده العصائب ب لاوج الحامة 
العجبية التى مجماها بين كتفيه. ذاك الذى الام على اننىتوجتك. 
واغفلته وجو الذئ غلب كل إلرجال مخطيه ليس امن اذات 
غسب بل في كل وقت.قالهذاتم أخذ بالمصبة وربط رأس 
سقراط ثم اتكا وقال ‏ :أثم يارفاق فى حو فلا تضحر وابل 
لشرنوا لا: اهعم مت عل لكادمة . فاق اتخف لمدا 
الماس تقسىرئيا الى آر-_ شكروا: 056 
طاساتك » ولكن لعل هداالوعاء المملوء نذا ميردا يكفيق 
على به ياغلام #إلاراى المع أ كترم نكا قكوٌ وسعامرة. 
0 لسة راباح لسري 
أسها الاخوان انتى لا استطيع إن أدر حيلة على ستراط لأنه. 
يستطيع ان شرب على قدر رغبه من <شاء * مهو | مد ذلك 
لادسكر ولا يفعد وازنه . 0 
لان الغلام الوعاء شير به سقراط عن آآخره اله 


ا 
آر كا أكوس ابيقى شراينا شير مسامرة أوطرب فتكتنى 
بالشراب الساذج خاوامن الؤائسة وهذه خلة الفيان . قال 
السباديس « اريكسما كوس ١‏ لم ارك من قبل اتحية اسها الولد 
البار من والدابر» اجاب اربكسم) كوس تحية لك أيضاً ولكن 
ماذا محن قاعلون # قال السياديس تق لما تأمرنا به لانه ينبنى 
لنا أزتخضملارشادك لاذالطبيب يمدل مائة منسائر الرجال 
فرنا عا نشاء.. قال اررمكسما كوس قبل أن تسيل علينا اتفدنا 
على أن يلقن كل منا خطايا بلينا فى الثناء على المب مبتدئين 
بأللهة امنى وقد قام وكل منأ سهده الا انت فد شسربت معنا 
فى تكلم ونجس عليك تقو م محصتلك قى ليث ذاذا فرغت 
من ذلك قا عليك إلا أن تأمس سقراط عا ثثاء وهو بأعس 
. جاره من المين عايشاء وهكذا دوالا .قال السيادس ان قى 
اقتراحك نصيبا من العدل يا اريكما كوس وان كان من 
الاجحاق ان رتم السكران علي مناظرة من لم يسكروا . نم 
هل اقتىك ستراط بصبحة مأقال عنى . أم انت لاتلى ارن 
| الاشياء على عكس ما يصو رها لنا . فأتي اعتقد جد انتى اذا 


5 ع 8 بس 
مدخت ق حشرته الما أو شرا سواء فلن اسم من ضر به 


1 
ولكنتى او كد لك باسقراط ان لن اثى فى حض ريك على 
احدمو الك ' 
قتال اريسما كو س . افمل هذا اذن. امدح ستراط 
اذا شعت همال السنادس هل اظمن عليه واعاقبه على مسرأى. 
ومسحم من جيما؛ ققال له سقراط مأ الذى تضمره لى + 
هل عزمت على الممزء لى ووصئى عمسأ ليس فى أم ماذا 8 قال 
السبادس مرأقول الأ ليس الا . انسح لى . قال سقراط 
اننى لااسمح لك بول الحق وحده بل أشتد فى مطالبتك 
بان تقول ال قكله 
السبباديس ‏ اطيءك عن طيب خاطر واذا كرت 
شح عتالفا للحميمة فمقتى عن ع أعام المديث واقمتى مخطأى 
لاني لا أحب أبدا د 1 . واحتماني اذالم 
أذ ذ كرالاشياء على ترتييها المهبق ق بل بتريف تذكرى اناما 
اانه لاسبل عل ال أن معدد بالنظام والدقة 
جع غرانيك وشواذك . 
5 ابد بالثناء على سدراط يتشيييه يتمثال «نمين . لمله 
نظن أن اذكر هذا العثال عا لي سبل السخرية . ولكر. 


كن 

أؤكدا ان هذا ضرورى لصدق نمورا لقيقة . أقولء ان 

عدر ابا يه نلك اسيلون )١(‏ الت مجلس فى مستم المقا, 
وتنجت وهى يلع :امير فاذا شمت نصفين وحدت داخلبا 
عاثيل الإامة أؤكد ان سعراط دشبه « انان الثابة 4 
مارسياس . اما ان شكلك ومظبرك يشببان شكل « انسان. 
الثابة » وسظبره فامر لاتستطيع ككرانه واما أوجه الشيه 
الاخرى التى ينك وببنه فاسمعبا الا ن مني . الست شديد 
السخرية ساد الطبعةاذا انكرت هذا فاننى مستمدلاثيات بكل 
الطرق عأ فى ذلك البنه .الست زمارا؟ بل انك 0 

ف الزمر مر:. مارسياس لان مارسياس وكل من .مر 
على طريقته امنا محر الناس بمّوة التم ٠‏ وأى ير 
حاذقا كان أو غير حاذق يطلق هذه الموسيق انبا وحدها 
'حخكؤفيلة بان نسو ده على عدول الرجال . ومن رنانية طبيمتها 
نظبر مرة1 كاري عمتاجا للالمة اوللدخول في حظيرة 
الاسرار الالمنة . ولكنك تاف عن مارسياس قى 
.امر ولحد . وهو انك تموز عأزبك بشير اداة بلى 
ظ () عثال زوج ام باكوس ممتطيا برذوا ٠‏ 


وا ْ 

بالالفاظ اليانتطق م |.: لاثنا اذا سممنا برقل أوغيزه .من 
اللأطباء القمنحاء ء فلا تأبه له ولكن. اذا سءك. أحد أو سمم . 
حديثا مرو بأعتكمعا كان الراوى سينا رحلا كان أوطلاً 
أذ امراة ذانكياتك تنم من قلبه اعت موقم . ٠‏ واذالم 
ان أختيين مد سكرى لا لبت لت نول حم عن. 
الاار الغرس الذى كان لكلانه فى تسى لاتى اذا سممته 
يتكلم فان قابي عتفق اشد من بان قلوب الحتفلين باتلفارا 
القوريبانية .نم يجود عيناى بالدنوع كلا استمر فى الكلام 
وقد رأيت مثلى كثيرين ييكون اذا سمموا كلامه خشوغاً 
وطريا . لقد سمعت برقلس.وغيرة من القصحاء ولنكن لم 
بلحتتى ثى» منهذا وم قضطرب تفى ول عتلى«تأنيبا لذاتها 
يا لو امهااذلت وأمتبنت وطرحت فى :الحضيض م بصنم 
بالارقاء ولكن هذا « الارسياس » الحاضر قد فمل نى :هذا 

الذي أصف الى أن احتقرت حيانق واعتبر تآن عيشى لاخ 
فيه . لاتتكر هذا ياستراط . لانتى أعلم يتين اتي أذاشئت ‏ 
الا أن أسمم لك فان ن أستتطيع المقاومة . فتعروق تلك الهزة 
البق وصفت ومحدث, فى تقفسى الار الذى ذكرت لانه 


١‏ ولاس ا 

أصباتاق يضطر ى الى الاعتراف باتى علي الرثم ف حاتي 
2 أمو ر حكثيرة أل ون الضردريه و أهم أعرر . 
. أهل اثينا فاضم أنامى فى اذائىككا نصنممن يختى شماع قناة 
البحر وأفرالى أقمى ما عكق خشية من الحاو س اليه فاشي 
وتبيضمفارقمن هولما أسمع منه . لان هذا ارج لجانى 
اشن ساطفة اتلحجل التى ماكان يتبمتى بها أحد . وهو وده 
. بوي الي الندم والوجل لاتى أشعر فى حضوره بعجزىءن 
دحض أقواله. ورفض ما يأمرنى به . ولكنني اذا ابتمدت 
عنه فان الجد الذى يمر بي به الشس يلبينى ويلبى فإزا أغر 
واختتى عنه فاذا رأيته غلينى اتلضوغ والثل لاهال تتفي 
. ما اعترفت له بضرورة قمله وكثيرا ما منت فى بفقدانه 
واختفائه ابد منهذهالدنيا . ولكن اذا حدثهذا لاقدرت 
الالحة ذان الاى اذن لن يكون لها خد لاجل هذا روتى 
لا أدرىماذا اقمل هذا الرجل كل هذا قد محلتهانا وغيرى 
من زمن هذا « المازسياس » ولاحظوا كيف انه نيه الدى. 
ذكرت كل الشبه وكيف أنه ذو قوة عظية . اعدوا انهلس. 


نيدم من ينل طبيعة سقراط الميقية . وحييث انتي بدأت 


عد يا جه 

وسنه فاستمل فى اظرار جقيته الاتى علي قراطل 
شئوف, سشرة أهل الال والاختلاط ( وانه دائا يتظاهر 
الجبل -وهذان مظبران يقربانه من مانوس فى النابة : 
القصوى وهدًا هو با أأصدقائي الشكل لي لني -3 
الله ركانه فى ذلك أجد تايل شيائوس 13 أن شعمتم عن 
/ مظيره الخار: بي اذن لو جد الصحو والافاقة والاءعتدال. 
والمكة. لانه لاتمنى بالخبال فى .ذاته ل تر كل لاظلهر 
المارجة سواءكانت جالا أومالا أو.جدا أو أي شىء آخر 
م ات علهالتاس بون تعضرم ١‏ سضا علاحرازهو المت 
د ٠‏ وهو ستيرنا من الذين عجدهذين الشيئين كلا شي" والعيش 
يننا هازئا يكل مأرسحب نه الناس وستزونءه عا لىانتى لا أدرق 
ان كان أحد أحدك قد هىء له ان رأى الافيل الالمية الكامنةفى 
قلت هذا الرجل فتمتم به وهو ممتومم القلب جاح غير مازل. 
اما انا فد رأيتها فانًا هي على أعظم جانب من اللتال والابة 
والفخار لدرحة ان أثنيء بامر.به سهراط لابد من تتفيده. . 
كا لركان أمره جرادرا عن إله هد كنا رفيفنين فى: الجندية 


كان لاحو أن ومعصف امام و نيدأ وقد عل 1 سوراط 


١‏ | ااا اب 
وفافتأجميعا فى حمل. مشاق الزن . واذ كانت مؤوتنا 
شنرف عل التفادما فى المادة فى كل ممسكر "2 اد 
بنتاباقدر على حمل الام الموع من نتراطنثم اذا توافرت. 
اللؤونة لم يكن تتإزذ أحد بطمام المند ماعظم من تلذذ سراط. 
ول تكن عادته الافراط فى الشراب برغبة ولكن اذاار م 
كال يهوقنا فى الشراب ننيراشكر والدهش ان سقراط لم 
ر أبدا فى حالة سكر مد اقلال أو افراط . 

وق متتصف النتتاء ( وان برد الثتاء لقارس في: تلك 
الاضماء ) كان ختمل مبدوء صنوفا من المصاعب لاعن 
انصورها. ذلك انه كان اذا اشتدالصريب ويم الصعغيمدرجة 
لانطاق محيث لايستطيم أنحد من اند المروج من الخيام 
فاذا خرجوا تدثروا وتلفموا باعظم اعتناء ولقوا أقنداضم 
وأرجلمم بالملود كان شراط يخ رمم يبائه المادى ويسير 
حافيا علي اليد نم عشى باسهل تمن يدفتو نأقداموم تلىماذكرت 
حتى أن الجندكاوا يظنون انميقمل ذلك ليرزاً ممم لعدم مجلدع 
:ف الشدائد . ومحسن فيان أبحى ذكر كلماقام بههذا النجل 
وكل ماتحمل أثناء نلك الجلة المزية . قندرؤي مرة فى 


المنباح ؤاقما فىمكان ممين عَازهًا فى التأمل. وكا يندو عليه 
اله عاجزعن جل المضلة الى غرضت له واستمر وقوفه على 
هده المال جتي الظهر وقد رآ المند ونمامبوا فب ينهم من 
أمهم رأوه واقفا مذ المصباح . . تمجاء بمض رجا ونيا 
' الي تلك البقّمة نمتنشواواحضروا اغطيتهممنالصوفوناموا 
فالمراء لاتتحر الصيف الم لمسجرة الخام . وقد لاحظوا 
أن سقراط بتي و افا على ماله الاولى طو يز الصيابج. 
ذليا ا* شرق ت الشمس حياها بصلاةتمبحر ك من مكانه وانصرف 
ولايليق يأن اغفلذكر شداعتهقى! لزونةانهقيتلك. 
الموتمة.التى -حباتى بمدها القواد بوسام الاقذام كانٍ سراط 
هو هو الذى انعذ حياق ذانا مدين له يشحاق وسلامج لانهدوقق: 
نشت جر نحا فصان حياتىوحمى اسلختى ين بدالاعداء 
وقد الممحت اذ ذاك عل التو اد أنيمطو ا النقو سن بارمهافيةأدوه 
داك الوبام المدارته. به وانت ياستراط لاتكر ان التؤاد. 
شاغوا أن يمخاستو وا رجلا من طبعتى فتزموا على تطليدى ذاك 
الوا ذلك كنت أشدرقية منهم فى منخهم ابي الائزة . 
0 وا هزم خيشنا ونشنت جوعه ايدئ سباني (دليوم ) 
كان بتر ستراط رانا سبي خليا إن لإنىوكنت راكب 
وكان هو من الشاة ومتملا بالاشلخة فلا اسفرث هرْعتنا عن 


يجأ ني أذ 


سدم فون 

فناء جيشنا تقب رستراط ولاشيذ خادركتع| و شجتهاعرا نعني 
ا كان اعظم الفرق بين ستراط ولا شيز فى سمو النفس 
وحضور البدنبة والشجاعة. ولمخطىء كثيرا يلارج ظطؤةان في 
تمثينله على المسرح اذكان يسير بثبات وينظر <ولة برزانة 
وتؤدة اخذا بنظر انه الحادئة أصدقاءة واعداءه بلافرق #يث 
كان نظبر لبعد عنه نه باقر ب أذمن مجازقعباجتهسرف 
فى معاومة |أستميت . وقد. مجاوفريقه بنلام فضل دإت 
حأثه لارنف د المنود التهقرة تت أثارها وتقتل ولعن 
السكرى امتتصر' يترد دوذ أذعس رجلا كستراط كانت 

نظر أنهو رثبانه على ما ذ كرت رنها عبن أنيزام طائفته . ١‏ : 
ظ أن لسقراط من اثكلال المجمية ما ستدق العناء ولكن: 
عضب مشتركٌ بينه وبين غيره عن انان ولكن ذاك الى 
عيزة عن. يرم ل لجال وكونه ارم من أن 
هارت مهم ذفان براسيداس كان مثل آخيل ويرقلس يعارن 
| بنسطور واتتتور وكتيرون من الاقدمين عبكن متأزتوم 
برجال من توعهم أما سعراظ ‏ بشخصهوخطبهفلا عكن تشبيبه 
- تالخد الا اذا شيرتاه سيلنوس.ؤانسان النابة .. أن من إسمع 
٠.‏ حدديث سراط مخيل له فى اول الاعن انه مضجك ندا فان 
الاقفاظٍ وال واك ميرات الى بينتعملبا تدل على "أنه اتير 


١‏ سج 

لمو (سائير هو ماوق خراق ثفيفة الننان ونمهمافق) 
فر لا نفك عن ذكر حير اللنوقوسبالنساس وقلع له 
فاذا سشمعه يليد غير :واع فانه بضيحك مته.. ناذا أنم للشامع ١‏ ش 
أستتباط المماى 'اتلفية من غناراتم الظاهرة:تبين له انها خير 
مابقال ويسم وأن كل ما عداما ما يتأن على الاذن لاقيدة 
لد ف مجنيها وامها معان تميمة ؤائنه مفتمة روسانية الجنعى واما . 
تقطرنم أمام فكن السامع صورا بديمة فاخرة وانها تؤدى - 
بالمّق الىأسمى درجات التفكير هذه هىالصفات السعراطية. . 
ْ الى دعني إلى امتداحهوالثناء عليه. فلنا فرع م السييادس ارب 1 
الجاعة وضحكوا من خرية فكره اما ستراط فال : 

0 ياولا لا التادوو الامايير لكأنثم: هدم 
الدورة الكلامية وأنت تضمر غابتك وَيحْفْيبا ذراء الفالك 
التهعليها مسحة النساطةوحبين النية وحميقة مزادك التفريق 
ينىوينأجاوذ أنت نظن انه يجب. على أن أ كن صديقك 
دون غيرك والاما :أحثلت: الاختلاق. هندم اأرواية الساتيرية. ش 
البلنية ( نسية الى ساتيروسليتوس ). ولك ياعززي أجاون 
' حذار من حيلته وأتؤسل اليك أن .لا يميل أحدايفو زبالتفريق 
نيت وبتك قال أجاثون. لاشكفى مقاصده فد جاجوجلس . 
٠‏ يتتاليفرق بتى ينك وها أنا أدنومتك لاكون بمانيك 


يالأيس 
دؤنه ول ستراط هذا مكان لك فى جني قصاح البباديس 
أمبا المشترى ما أشد ما احتمل "من .ذلك الرجل !أنه بريد 
التلبة ىكل سبيل . أرجوك أت تترك أجاثون يننا قال 
ستراط هذا عخال لقّد مجحت لاتى على عينكوواجي شغى 
أن اسار سس على ااانا علين طانيك بر 
عدنه أت يت عل قبل أن أثتى عليه قنال أجاتون دعني 
السباديمنأغير مجلسى لافوزعدسسقراط أيلىئثم نض أجانون 
وجلس مجان سقراط ووش ك أن يفل ذلك حت عشي المجاس 
جاع ةمن السكارى فاختلط الخابل:النأيل واضطرب نظام الجلس 
تانسحب أريكسم ا كوس وقيدورس وغيرسما 
٠‏ قال أريسطودعمس- اماأنا ققد غلبنى النوم ول أتبقظ 
الا لد مياح الديك واذا باريسطوقان وأجاثون وسقراط 
لا بزالون يشربود ن ويتبادلون فيا 0 طاسا واحدة وكانوأ 
ظ نأقشون وقد انتبت منأة نأقشتوم بأن َال سعراط لصاحبيه أن 
من در على وضع الرواية امهزثة تادر على ومنع الببجةلات 
«أصو لالصمتين (التراجيدىوالكوميدى)واحدة” م نام أحانون. 
| وارسطونان اماستراط خم يم ذقّد نبض وتبعته ألى أن لمم 
5 ' ليسيوم فاغتسل كعادته وق 0 
٠‏ انتبت مائدة أفلاطون وكلنسخة متم المؤلف والتاشر 


الإشراف اللغوى : حسام عبد العزيز 
الإشراف الفنى : حسن كاملل 


يسرنا أن نضع بين يدى القارئ العربى ترجمة لمحاورة المآدبة ' 'ماكدة 
أفلاطون" التى قام بترجمتها محمد لطفى جمعة (1886 -3 5)أحد 
الكتاىس المتميزين فى بداية القرن © العخرين. 

تعتبر "مائدة أفلاطون" أو المادية الميحائالتاتية بعد محاورة فيدون 
التى افتتح بها أفلاطون محاورات النضج. وهى الموازية لإبداع الأكاديمية 
والتى تظهر فيها الأفكار الأساسية لقل حت رت تققب متخارر ان النضج 

بين المحاورات السقراطية الأولى من جهة ومحاورات الشيخوخة من 
جهة اراق والمادية هى الأكدر شهرة ص بين المحاورات اذ تتتابع 2 
الخطابات التى تقوم بمدح الحب. يصفها مؤرخو القلسفة اليونانية بأنها 
توجمع بين الجدة والعجاراق) رخو صل ييا الكدو سانيا حدق الهزل كما ) 

بين النظر والششعر يه والمسرحية _ وفر د 1ك ار كن أساسى فى الذ 
لأن الموضوع الذى تعم مقاربته هنا هو الحب. والفلسفة'التى تقوم , 3 
تقول بأنها محبة الحكمة وليس امتلاكها. يشكل أطراف | 
اشخاص معاصرون لأفلاطون يسعون إلى إبراز ما يتمتع به سقراء 
حكمة. والحب الذى يتحدثون عنه بداية هو الإايروس بينما ت 
أفروديك الشن بي الججال والعياء. 
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